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الملخص التنفيذي

تمـّـت في هــذا التقريــر مراجعــة حقــوق المنتفعين بالصحــة النفســية في دور الإيــواء المتخصصة- 

ــوق  ــيء عــى حق ــج بعــض ال ــع التعري ــا، م ــت لحــم للطــب النفــي نموذجً مستشــفى بي

هــذه الفئــة ممــن يتــم إيواؤهــم في مراكــز الإصــاح والتأهيــل.

واســتكمالً لجهودهــا في مجــال مراجعــة موضوعــة حقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية الــذي 

ــتقلة  ــة المس ــت الهيئ ــام 2023، عمل ــه في الع ــل علي ــت العم ــام 2017، وتابع ــه في الع بدأت

لحقــوق الإنســان- ديــوان المظــالم )لاحقًــا الهيئــة( هــذا العــام 2025 مــن خــال هــذه المراجَعَة 

عــى فحــص حقــوق هــؤلاء المنتفعــن في دور الإيــواء عــى وجــه التحديــد.

ركّــزت الهيئــة مــن خــال هــذا التقريــر عــى حقــوق المنتفعــن بالصحة النفســية في مؤسســات 

ــات  ــا، والضمان ــي نموذجً ــب النف ــم للط ــت لح ــفى بي ــة- مستش ــواء المتخصص ــاج والإي الع

الواجــب توافرهــا لحمايتهــم مــن التقييــد القــري، والعــزل، والمعاملــة القاســية أو المهينــة، 

باعتبــار أن هــذا المستشــفى المؤسســة الوحيــدة مــن نوعهــا في الضفــة الغربيــة المختصــة أصــاً 

بإيــواء المنتفعــن بالصحــة النفســية مــن الجنســن فــراتٍ قــد تطــول أو تقــر، وباعتبــار أن 

المنظومــة القانونيــة النافــذة لا تغطــي كافــة المتطلبــات المنظمــة لحقــوق المنتفعــن بالصحــة 

ــفى  ــذا المستش ــم ه ــبق، تقدي ــا س ــاف إلى م ــم. يض ــة به ــواء الخاص ــن الإي ــية في أماك النفس

ــه، وفي الوقــت نفســه عجــزه عــن تقديــم  خدمــات لمنتفعــن آخريــن مــن غــر المقيمــن في

خدماتــه لــكلّ مــن يحتاجهــا ممــن يتــم إيواؤهــم في مراكــز الإصــاح والتأهيــل.

ــة البحــث الكيفــي، مــن خــال  ــا هــذا الموضــوع عــى منهجي ــة مراجعتن ــا في منهجي اعتمدن

اســتخدام العديــد مــن الأدوات البحثيــة، حيــث تــم إجــراء مراجعــة مكتبيــة وتحليــل وثائــق 
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دوليــة ووطنيــة حقوقيــة وقانونيــة بخصــوص حقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية. وكذلــك 

تمــت مراجعــة برنامــج الهيئــة الإلكــروني )برنامــج الـــ MIS( الخــاص ببياناتهــا المختلفــة ولا 

ــكام  ــن الأح ــدد م ــى ع ــاع ع ــوص، والاط ــذا الخص ــكاوى في ه ــن ش ــتقبلته م ــا اس ــيما م س

القضائيــة ذات العلاقــة الصــادرة عــن القضاءَيــن النظامــي والشرعــي. هــذا فضــاً عــن مراجعة 

الهيئــة عــددًا مــن الدراســات والتقاريــر الســابقة ســواء كانــت مــن إنتــاج الهيئــة أو مــن إنتــاج 

بعــض المختصــن أو المؤسســات ذات العلاقــة، ولا ســيما المتعلــق منهــا بمستشــفى بيــت لحــم 

ــن في  ــية الموجودي ــة النفس ــن بالصح ــداد المنتفع ــة بأع ــى قائم ــاع ع ــي، والاط ــب النف للط

مراكــز الإصــاح والتأهيــل في الضفــة الغربيــة نهايــات العــام 2025.

تــمّ لغايــات الاطــاع عــى واقــع هــذه الحقــوق الاســتماع للمختصــن في وزارة الصحــة والقضاء 

والنيابــة والطواقــم الطبيــة والإداريــة العاملــة مــع المنتفعــن، وإجــراء مقابــات شــبه منظمــة 

مــع نــزلاء ونزيــات، حيثــا أمكــن. هــذا فضــاً عــن مــا تــم طرحــه في ورشــات عمــل تأسيســية 

ــة إلى  ــمية.  إضاف ــر الرس ــمية وغ ــات الرس ــع الجه ــات م ــة، واجتماع ــة ولاحق ــة أولي تفاكُريّ

ــت لحــم  ــة النفســية للمنتفعــن في مستشــفى بي ــات الصحّ الاســتماع إلى آراء مقدمــي خدم

ــكان  ــون في م ــه العامل ــا يعاني ــل، وم ــة العم ــات بيئ ــس انعكاس ــرض تلمُّ للطــب النفــي بغ

ــا  ــوق أو م ــذه الحق ــم به ــدى تمتعه ــن بالصحــة النفســية، وم ــوق المنتفع ــل، عــى حق العم

يعانونــه مــن انتهــاكات قــد تحــدث، بافــراض، غــر مــرر، مفــاده أن ضعــف حصــول الإداريــن 

والفنيــن عــى حقوقهــم قــد يتســبب في وقــوع انتهــاكات بحقــوق المنتفعــن.

وفي ختامها، خرجت مراجعة الهيئة بمجموعة استنتاجات أهمها:

ــم الحقــوق  ــة الفلســطينية النافــذة تحكُ ــة في المنظومــة القانوني ــاك أحــكام تشريعي أولً: هن

والحريــات المختلفــة للنــاس جميعًــا بمــا فيهــم المنتفعــون بالصّحــة النفســية، وهنــاك أحــكام 

خاصــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية عــى وجــه الخصــوص، غــر أن تلــك التشريعــات بحاجــة 

إلى تطويــر وتغذيــةٍ بأحــكام جديــدة، انطلاقـًـا مــن النهــج التشريعــي الحديــث الــذي درجــت 

ــن حاجــة هــذه  ــالم. هــذا فضــاً ع ــة في دول الع ــة النفســية الحديث ــات الصح ــه تشريع علي

المنظومــة إلى تشريعــات ثانويــة تنفيذيــة واضحــة لتنظيــم عمــل المستشــفيات وأماكــن الإيــواء 

الخاصــة أو غــر الخاصــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية. 

ــت لحــم للطــب النفــي؛ المستشــفى  ــزات مستشــفى بي ــر في تجهي ــاك نقــص كب ــا: هن ثانيً
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الرســمي الوحيــد للطــب النفــي في الضفــة الغربيــة، بمــا يشــملُ نقصًــا في أبنيتــه وأقســامه 

ــه عــى اســتيعاب عــدد كبــر مــن  وتجهيزاتــه وكــوادره، إلى الدرجــة التــي حــدّت مــن قدرت

ــر  ــاز لا تتوف ــن احتج ــا في أماك ــم اضطراريً ــت إلى وضعه ــة النفســية، وأفضَ ــن بالصح المنتفع

ــة النفســية الأساســية. ــة الصحي ــا احتياجاتهــم مــن الرعاي فيه

ثالثًــا: كشــفت متابعــات الهيئــة للشــكاوى التــي اســتقبلتها مــن منتفعــن بالصحــة النفســية 

خــال العــر ســنوات الأخــرة، ويتــم إيواؤهــم غالبًــا في مراكــز الاصــاح والتأهيــل، عــن وقــوع 

انتهــاكات لحَــقّ هــؤلاء المنتفعــن في الحيــاة و/ أو للحــقّ في الســامة الجســدية و/أو للحــقّ 

في الصحــة.

رابعًــا: ظهــر مــن متابعَــات الهيئــة أن حــقّ المنتفعــن بحريتهــم الشــخصية في أماكــن الإيــواء 

الخاصــة بهــم، كمستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، هــو مــن أكــر الحقــوق التــي تحتــاج 

إلى تنظيــم في القانــون والأنظمــة والتعليــات التــي يعمــل المستشــفى وفقها، نظراً للمشــكلات 

القانونيــة الكثــرة التــي تكتنفهــا عمليــة إدخــال المنتفعــن إليــه وإخراجهــم منــه. 

ــة الرســمية عــى مستشــفى بيــت لحــم  ــا: مــن الواضــح أن إجــراءات الإشراف والرقاب خامسً

للطــب النفــي محــدودة، وليســت دوريــة، ولا ســيما مــن وزارات الداخليــة والتنميــة 

ــة.  ــة العام ــي والنياب ــي والشرع ــاء النظام ــات القض ــة وجه الاجتماعي

سادسًــا: ســجلت الهيئــة حالــة اعتــداء مــن منتفــع مسّــت بحيــاة منتفــع آخــر، وحالــة اعتــداء 

مسّــت بحيــاة منتفــع أقــدم عــى الانتحــار نتيجــة تقريــر للمستشــفى دفــع المحكمــة لتقريــر 

ــل أحــد المواطنــن.  الاســتمرار في احتجــازه، وأخُــرج منتفــع آخــر دون أن يكتمــل علاجــه فقَتَ

بــل هنــاك حــالات هــدّدت فيهــا مســلكيات أحــد المنتفعــن الطاقــم الإداري في المستشــفى. 

ــر  ــم غ ــية أنه ــة النفس ــن بالصح ــن منتفع ــة م ــة للهيئ ــكاوى المقدم ــفت الش ــابعًا: كش س

موجوديــن في أماكــن/ مستشــفيات خاصــة بإيوائهــم وعلاجهــم كمستشــفى بيــت لحــم للطــبّ 

النفــي، وإنمــا هــم موجــودون في مراكــز الإصــاح والتأهيــل المخصصــة أصــاً لإيــواء مخالفــي 

القانــون ومرتكبــي الجرائــم، ولا يحضَــون في هــذه الأماكــن بالرعايــة الصحيــة النفســية اللازمة. 

ــاص بالطــب  ــى قســم خ ــوي ع ــفى لا يحت ــذا المستش ــة أن ه ــة الهيئ ــفت متابع ــا: كش ثامنً

ــه  العــدلي النفــي المســؤول عــن العــدد الكبــر مــن المنتفعــن بالصحــة النفســية الذيــن توجَّ
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ــدم  ــفى لع ــذا المستش ــم في ه ــم إيواؤه ــن لا يت ــرة، لك ــن بك ــة، والموجودي ــم جنائي ــم ته له

ــة مــن المنتفعــن.  وجــود متَّسَــع، وإنمــا توجــد غرفــة واحــدة فقــط لهــذه الفئ

تاســعًا: كشــفت مجموعــة مــن المعلومــات التــي اســتقََتها الهيئــة مــن مصــادر مختلفــة عــن 

وجــود انتهــاك للخصوصيــة التــي ينبغــي أن يتمتــع بهــا المنتفعــون في المستشــفى، وانتهــاك 

ــة بياناتهــم ولا ســيما بحــقّ الذكــور منهــم، بســب الاكتظــاظ الشــديد ونقــص الغــرف  لسري

المخصصــة لهــم. كــا كشــفت تلــك المعلومــات عــن وجــود انتهــاكات لهــذه الخصوصيــة مــن 

الطلبــة المتدربــن في المستشــفى.

عــاشًرا: كشــف التقريــر عــن عــدم وجــود منظومــة متكاملــة في المستشــفى محــل الدراســة 

تســمح للمنتفعــن المدخَلــن إليــه مــن ممارســة حقهــم في العمــل، والاســتفادة مــن منتــوج 

هــذا العمــل في توفــر احتياجاتهــم و/أو احتياجــات ذويهــم.

وخلصت الهيئة في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:

أولً: ضرورة العمــل عــى اســتكمال بنــاء المنظومــة التشريعيــة المتعلقــة بالمنتفعــن بالصحــة 

النفســية في الأماكــن المخصصــة لهــم، وبنــاء الأنظمــة والتعليــات التــي تعمــل هــذه الأماكــن 

عــى هديهــا.

ثانيًــا: تطويــر بنيــة مؤسســات إيــواء المنتفعــن بالصحــة النفســية الرســمية كمستشــفى بيــت 

لحــم للصحــة النفســية، قــادرة عــى توفــر حقــوق هــذه الفئــة مــن المنتفعــن كافــة، بمــا فيهــا 

زيــادة مبانيهــا وأقســامها، ورفدهــا بالكــوادر الكافيــة والمؤهلــة التأهيــلَ الــازم والمســتمر في 

كيفيــة التعامــل مــع هــؤلاء المنتفعــن. وكذلــك أتمتــة البيانــات المتعلقــة بهــا لمــا لذلــك مــن 

أهميــة في تحديــد السياســات والاســراتيجيات التــي يجــب العمــل وفقهــا مــن أجــل توفــر 

حقــوق أفضــل لهــم، وتوفــر قســم خــاص بالطــب العــدلي النفــي، وقســم خــاص بالأطفــال 

المنتفعــن بالصحــة النفســية في المستشــفى. 

ــا: تفعيــل واســتحداث مأسســة قانونيــة وإداريــة للرقابــة عــى أماكــن الإيــواء النفســية  ثالثً

ــة  ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــوزارات الصحــة والداخلي ــة، ك ــات كاف ــن الجه ــة م ــا الدوري وزيارته

ــة. ــة العام ــي والشرعــي والنياب والقضــاء النظام

ــم  ــت لح ــفى بي ــن، كمستش ــة بالمنتفع ــواء الخاص ــن الإي ــة إدارة أماك ــا: ضرورة ممارس رابعً
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للطــب النفــي، رقابــةً داخليــةً كافيــة وفاعلــة مــن أجــل الحفــاظ عــى حقــوق المنتفعــن في 

أماكــن تواجدهــم. 

خامسًــا: ضرورة وضــع أســس وإجــراءات أكــر نضجًــا وعمقًــا خاصــة بوضــع التقاريــر الطبيــة 

التــي تقُيّــم حالــة المنتفــع في أيّ مرحلــة مــن مراحــل وجــوده في المستشــفى. 

سادسًــا: إلى حــن إعــادة مراجعــة المنظومــة التشريعيــة الخاصــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية 

وإجــراء الــازم بشــأنها، مــن الــروري أن يتــم الانطــاق مــن روح القانــون الأســاسي 

والتشريعــات النافــذة في مــا يتعلــق بدخــول وإدخــال المنتفعــن بالصحــة النفســية إلى 

ــم.  ــز حريته ــي، وحج ــب النف ــم للط ــت لح ــفى بي مستش

ــع  ــة و/أو رف ــية كاف ــة النفس ــن بالصح ــة للمنتفع ــن متخصص ــل أماك ــن تأهي ــابعًا: إلى ح س

القــدرة الاســتيعابية لمستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، مــن الــروري أن يصُــار إلى توفــر 

إجــراءات رعايــة صحيــة نفســية كافيــة للمنتفعــن الموجوديــن في مراكــز الإصــاح والتأهيــل 

ــاء مختصــن بالصحــة النفســية،  ــر أطب ــف الرســمية المختلفــة، ولا ســيما توف وأماكــن التوقي

وتوفــر أدويــة الأمــراض النفســية للمنتفعــن الموجوديــن فيهــا.  

ثامنًــا: مــن الــروري أن يصُــار إلى بــذل جهــود أفضــل في المستشــفى للحفــاظ عــى خصوصيــة 

ــة بياناتهــم، ووضــع إجــراءات عمــل للحفــاظ عــى هــذا  المنتفعــن بالصحــة النفســية وسري

الحــقّ بشــكل أكــر صرامــة مــا هــو منفــذ فيهــا.  

تاســعًا: هنــاك ضرورة قصــوى لإيجــاد نظــام تشــغيل متكامــل للمنتفعــن بالصحــة النفســية في 

أماكــن الإيــواء الخاصــة بهــم كمستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، لمــا لذلــك مــن أثــر عــى 

جوانــب عــدّة مــن حيــاة المنتفعــن.

عــاشًرا: ضرورة توجيــه الجامعــات لطلابهــا نحــو معالجــة القضايــا المتعلقــة بحقــوق المنتفعــن 

مــة لاســتكمال متطلبــات  بالصحــة النفســية في دور الإيــواء والعاملــن معهــم في أبحاثهــم المقدَّ

الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس أو الدراســات العليــا.
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مقدمة

تعُــد الصحــة النفســية مكونـًـا أساســياً مــن مكونــات الصحــة العامــة، ولا غنــى عنهــا لتحقيــق 

رفــاه الإنســان وضــان مشــاركته الكاملــة في المجتمــع. ورغــم التقــدّم الــذي شــهده العــالم في 

ميــدان الطــب النفــي، لا يــزال الأشــخاص المصابــون باضطرابــات نفســية يواجهــون تحديــات 

مزدوجــة، تتمثــل في التهميــش المجتمعــي مــن جهــة، وانتهــاك حقّوقهــم الأساســية المســتمر 

مــن جهــة أخــرى، ولا ســيما داخــل مؤسســات العــاج والإيــواء. فالوصمــة الاجتماعيــة المرتبطة 

بالأمــراض النفســية، إلى جانــب السياســات الطبيــة التقليديــة التــي تقــوم في بعــض الأحيــان 

عــى الإكــراه والعــزل، قــد تــؤدي إلى ممارســات تنتهــك الكرامــة الإنســانية، وتخالــف المعايــر 

الدوليــة لحقــوق الإنســان.

إن حقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية يتجاذبهــا أكــر مــن مؤثّــر. فمــن جانــب، لا يتمتــع 

هــذا المنتفــع بقــدرات كاملــة تمكنــه مــن الســيطرة عــى تصرفاتــه وتقــاضي كامــل حقوقــه، 

وإنمــا ينقصــه الكثــر، ومقابــل هــذا النقــص نجــد أن القوانــن عمومًــا، لا تحاســب هــذه الفئــة 

مثلــا تحاســب الآخريــن الذيــن لا يشــوب قدراتهــم وســيطرتهم عــى تصرفاتهــم أيّ نقــص 

ــن  ــؤولً ع ــون مس ــخص لا يك ــذا الش ــا أن ه ــر، وبم ــب آخ ــن جان ــم. وم ــن اختياره ــدّ م يح

تصرفاتــه، فقــد يكــون عرضــة لأن يــؤذي الآخريــن أو يــؤذي نفســه. وبالتــالي، فهــو بحاجــة إلى 

إن توفـّـر لــه الظــروف والإمكانيــات الكفيلــة بتوفــر الحمايــة والرقابــة الدائمــة التــي تحــد مــن 

إضراره بنفســه أو بالآخريــن. 

يـُـرز هــذا الواقــع الحاجــة الملحّــة إلى مقاربــة قائمــة عــى الحقــوق، تعــرف بالمــرضى النفســيين 

كأشــخاص ذوي كرامــة متأصلــة وحقــوق غــر قابلــة للتــرف، وليــس كمجــرد حــالات مرضيــة. 

في هــذا الإطــار، وضعــت الأمــم المتحــدة ومجموعــة مــن الهيئــات الحقوقيــة الدوليــة معايــرَ 



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )134(

14

ــن  ــخاص المصاب ــة الأش ــادئ حماي ــها »مب ــى رأس ــة، وع ــذه الفئ ــة ه ــان حماي ــة لض واضح

بمــرض عقــي وتحســن الرعايــة الصحيــة النفســية« )1991(، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة )2006(، التــي تمثـّـل تحــولً جذريـًـا مــن النهــج الطبــي الــرف في التعامــل مــع هــذه 

الفئــة مــن المــرضى إلى نهــج قائــم عــى احــرام الإرادة، والتمكــن، والمشــاركة. 

في الوقــت نفســه، تضمّــن النظــام القانــوني الوطنــي العديــد مــن الأحــكام القانونيــة الخاصــة 

ــا في الخمــس وعشريــن  ــة التــي وضعــت حديثً ــة، ســواء القديمــة منهــا أو الحديث بهــذه الفئ

ســنة الماضيــة.

ــة  ــة للصحــة النفســية في فلســطين مقارن ــةُ المنظومــةَ القانوني في العــام 2017، راجعــت الهيئ

بالمنظومــة الدوليــة التــي اســتحدثت في هــذا الشــأن مــن خــال تقريرهــا القانــوني المعنــون 

»حقــوق الأشــخاص المنتفعــن بخدمــات الصحــة النفســية في فلســطين«. وتــم في هــذا التقريــر 

ــذ العــام  ــدّ من ــون الصحــة النفســية المع ــز بشــكل أســاسي عــى مراجعــة مــروع قان التركي

2015، وطالبــت الهيئــة الجهــات الحكوميــة المختصــة، في هــذه المراجعــة، باســتكمال مــروع 

ــة  ــة بالصح ــة مختص ــة فني ــكيل لجن ــات، وتش ــن ملاحظ ــه م ــا اقترحت ــوء م ــون في ض القان
النفســية لإجــراء هــذه التعديــات.1 

في العــام 2023، راجعــت الهيئــة، في تقريــر خــاص آخــر، مــدى التطــوّر   في خدمــات الصحــة 

النفســية في فلســطين بــن العامــن 2015 و2022 بالاســتناد إلى 48 مــؤشًرا، اســتقت قيمــة كلّ 

منهــا مــن تقاريــر الصحــة الســنوية الصــادرة عــن وزارة الصحــة في العامــن المذكوريــن. وقــد 

كشــفت هــذه البيانــات عــن تراجــع الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــذه الفئــة مــن المــرضى، 

بمــا يشــملُ البنيــة التحتيــة للصحــة النفســية كالمستشــفيات والعيــادات النفســية الموجــودة، 

وعــدد الأطبــاء والمــرضى، والأسرةّ والأدويــة وخلافــه. 

ــن  ــية م ــة النفس ــن بالصح ــوق المنتفع ــى حق ــوء ع ــليط الض ــر إلى تس ــذا التقري ــعى ه يس

منظــور القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والتشريعــات الوطنيــة في مؤسســات العــاج 

ــات الواجــب  ــا، والضمان ــواء المتخصصــة- مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي نموذجً والإي

ــا. ــة فيه ــية أو المهين ــة القاس ــزل، والمعامل ــري، والع ــد الق ــن التقيي ــم م ــا لحمايته توافره

ضمّنت الهيئة تقرير الظلّ الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب المقدّم من قِبَلها للجنة الأمم المتحدة المتعلقة بتلك الاتفاقية العام 2022 معلومات بشأن  	1

مشروع قانون الصحة النفسية، وتأخر الحكومة في إنجازه رغم وضعه منذ العام 2015، حيث كان لهذا الأمر أثر واضح في توصيات اللجنة المذكورة 

قانون  العمل على  الفلسطينية  الحكومة  المتعلقة بضرورة متابعة  التوصية  تقرير فلسطين، ولاسيما  الموجهة لفلسطين في أعقاب اجتماعاتها بشأن 

النفسية.  الصحة 
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ــم  ــي تواجــه المنتفعــن في حصوله ــات الت ــرز التحدي ــر، في هــذا الشــأن، أب  يســتعرض التقري

ــاره المؤسســة الوحيــدة مــن نوعهــا في الضفــة  عــى حقوقهــم في المستشــفى المذكــور،2 باعتب

الغربيــة المختصــة أصــاً بإيــواء المنتفعــن بالصحــة النفســية مــن الجنســن فــراتٍ قــد تطــول 

أو تقــر، وباعتبــار أن المنظومــة القانونيــة النافــذة لا تنظـّـم بشــكل جــي حقــوق هــذه الفئــة 

مــن المنتفعــن بالصحــة النفســية في أماكــن الإيــواء الخاصــة بهــم. إضافــة إلى تقديــم خدمــات 

متعلقــة بالصحــة النفســية لمنتفعــن آخريــن مــن غــر المقيمــن فيــه. هــذا الأمر الــذي يتطلب 

مراقبــة دقيقــة لاحــرام حقــوق الإنســان والكرامــة الإنســانية لهــؤلاء المنتفعــن في المستشــفى 

المذكــور بحســب الواقــع، وبحســب مــا تضمنتــه الأنظمــة والتعليــات المعمــول بهــا.

يقُصد »بمستشفى بيت لحم للطبّ النفسي« ما كان يطُلق عليه »مستشفى محمد سعيد كمال للأمراض العقلية«. وقد استخدمنا في تقريرنا تلك  	2

التسمية بسبب استخدامها في الكثير من الوثائق الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة الصحة، ولدلالة هذه التسمية وسِعتها على استيعاب القضايا 

العقلية.  الأمراض  مقارنة بمصطلح  النفسي  الطبّ  مفهوم  تدخل ضمن  أصبحت  التي  الكثيرة 
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المنهجية

الإشكالية محلّ المراجَعَة

ــت لحــم للطــب النفــي هــو المستشــفى  ــص الإشــكالية الأساســية في أن مستشــفى بي تتلخّ

ــات  ــدم خدم ــه أن يق ــر من ــة، وينُتظ ــة الغربي ــية في الضف ــة النفس ــس للصح ــد والرئي الوحي

ــكل ســكان هــذا الجــزء مــن فلســطين. فضــاً عــن ضعــف  ــة ل ــة نفســية معين ــة صحي رعاي

ــذه  ــل ه ــية في مث ــة النفس ــن بالصح ــوق المنتفع ــة لحق ــة الوطني ــة القانوني ــم المنظوم تنظي

ــن. الأماك

ــع المنتفعــن بالصحــة النفســية في  ــر، وهــو: مــا مــدى تَتُّ ــا يــرز الســؤال الرئيــس للتقري هن

أماكــن الإيــواء المتخصصــة بالحقــوق المختلفــة التــي نصّــت عليهــا المواثيــق والتجــارب الدوليــة 

المختلفــة، ســواء مــن حيــث وجودهــا في النظــام القانــوني الوطنــي أو مــن حيــث وجودهــا في 

الممارســة الفعليــة- مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي نموذجًــا؟ 

من الأسئلة الفرعية التي يمكن أن تتفرّع عن هذه الإشكالية:

	1 مــا هــي أهــم المعايــر والضمانــات التــي تقرهّــا المواثيــق الدوليــة لحمايــة حقــوق المــرضى .

ــيين بعامة؟ النفس

	2 كيــف يتوجــب معاملــة المنتفــع بخدمــات الصحــة النفســية في دور الإيــواء المتخصصــة .

بمــا يكفــل لــه الكرامــة الإنســانية؟

	3 ــة . ــدأ الموافق ــي مب ــارس سياســات العــاج في المؤسســات النفســية، وهــل تراع ــف تُ كي

ــتنيرة؟ ــرة والمس الح
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	4 إلى أيّ مــدى يتمتــع المنتفــع بخدمــات الصحــة النفســية في المستشــفى بحقوقــه المختلفــة .

ــك  ــه المستشــفى وإجــراءات ذل ــة، ومــن لحظــة دخول ــةَ الصحي ــه الرعاي في مراحــل تلقي

وأثنــاء إقامتــه فيــه ولحظــة خروجــه منــه؟

	5 ما مدى فعالية آليات الرقابة والمساءلة النافذة في حماية هذه الفئة؟.

	6 هــل هُيِــئَ مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، الوحيــد في الضفــة الغربيــة، لتقديــم .

هــذه الخدمــات لمحافظــات الضفــة الغربيــة كافــة؟ 

	7 مــا هــي التحديــات التــي تواجــه المستشــفى الوحيــد لخدمــات الطــب النفــي في تقديمــه .

ــة  ــة الصحي ــه، بمــا ينســجم مــع فلســفة الرعاي ــة من ــاتِ الصحــة النفســية المطلوب خدم

ة عــن رؤيــة الجهــات الصحيــة الرســمية المختصــة؟  النفســية المعــرِّ

	8 مــا هــي التحديــات التــي تواجــه القضــاء النظامــي والشرعــي والنيابــة العامــة والجهــات .

الصحيــة في تعاملهــم مــع فئــة المنتفعــن بالصحــة النفســية، ولا ســيما الذيــن تقُــرر هــذه 

الجهــات إيواءهــم في مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي؟

	9 ــذا . ــمية في ه ــات الرس ــا الجه ــب أن تتخذه ــي يج ــراءات الت ــات والإج ــي السياس ــا ه م

الخصــوص حتــى يصبــح هــذا المستشــفى قــادرًا بالفعل عــى القيــام بــدوره في المحافظات 

الفلســطينية كافــة؟

منهجية البحث الكيفي المتَّبَعة 

اعتمدنـا في إجـراء هـذه المراجعـة عىل منهجيـة البحـث الكيفـي، من خلال اسـتخدام العديد 

مـن الأدوات البحثيـة، حيـث تم إجـراء مراجعة مكتبيـة وتحليل وثائق دوليـة ووطنية حقوقية 

وقانونيـة بخصـوص حقـوق المنتفعني بالصحـة النفسـية. وكذلـك تمـت مراجعة برنامـج الهيئة 

الإلكتروني )برنامـج الــ MIS( الخـاص ببياناتهـا المختلفـة، ولا سـيما مـا اسـتقبلته من شـكاوى 

في هـذا الخصـوص، والاطلاع عىل عـدد مـن الأحـكام القضائيـة ذات العلاقـة الصـادرة عـن 

القضاءَيـن النظامـي والشرعـي. هـذا فضلاً عـن مراجعـة الهيئة عددًا مـن الدراسـات والتقارير 

السـابقة، سـواء مـن إنتـاج الهيئـة أو من إنتـاج بعض المختصني أو المؤسسـات ذات العلاقة ولا 

سـيما المتعلـّق منهـا بمستشـفى بيـت لحم للطـب النفسي.

ــة  ــن في وزارة الصح ــتماع للمختص ــم الاس ــوق، ت ــذه الحق ــع ه ــى واق ــاع ع ــات الاط ولغاي
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والقضــاء والنيابــة والطواقــم الطبيــة والإداريــة العاملــة مــع المنتفعــن، وإجــراء مقابــات شــبه 

منظمــة مــع نــزلاء ونزيــات، حيثــا أمكــن. هــذا فضــاً عــن مــا تــمّ طرحــه في ورشــات عمــل 

تأسيســية تفاكُريـّـة أوليّــة ولاحقــة، واجتماعــات مــع الجهــات الرســمية وغــر الرســمية.  هــذا 

ــفى  ــن في مستش ــية للمنتفع ــة النفس ــات الصحّ ــي خدم ــتماع إلى آراء مقدّم ــة إلى الاس إضاف

ــس انعكاســات بيئــة العمــل، ومــا يعانيــه العاملــون  بيــت لحــم للطــب النفــي بغــرض تلمُّ

في مــكان العمــل عــى حقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية، ومــدى تمتعّهــم بهــذه الحقــوق 

أو مــا يعانونــه مــن انتهــاكات قــد تحــدث، بافــراض، غــر مــرر، مفــاده أن ضعــف حصــول 

الإداريــن والفنيــن عــى حقوقهــم قــد يتســبب في وقــوع انتهــاكات لحقــوق المنتفعــن.
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القسم الأول:

الحماية الحقوقيّة للمنتفعين بالصحة النفسية 
في دور الإيواء

ــاس  ــا الن ــع به ــي يتمت ــكلّ حقــوق الإنســان الت ــع المنتفــع بالصحــة النفســية كإنســان ب يتمت

عمومًــا، غــر أن وجــوده في دار إيــواء )بشــكل اختيــاري أو الزامــي( يحُــرم فيهــا مــن حريتــه، 

يجعــل مــن هــذه الحقــوق بعضهــا أولى مــن بعــض، ليــس مــن بــاب إهــال حــقّ والاهتــام 

بحــقّ آخــر، بقــدر مــا أن ظــروف هــذا المنتفــع في دار الإيــواء تجعــل مــن إمكانيــات حصولــه 

ــة، وتفــرض بالــرورة توفــر ظــروف  عــى بعــض الحقــوق دون غيرهــا فيــه مشــقّة وصعوب

ــاً،  ــن. فمث ــر المنتفع ــن غ ــره م ــوة بغ ــوق أس ــذه الحق ــى ه ــول ع ــع للحص ــل للمنتف أفض

وضــع المنتفــع في هــذه الــدور قــد يحرمــه مــن ممارســة بعــض التصرفــات الماليــة أو ممارســة 

الحريــات والحقــوق الشــخصية الأخــرى كالــزواج والطــاق وغيرهــا. 

إضافــة إلى ذلــك، فــإن وجــود المنتفــع بالصحــة النفســية في دار الإيــواء قــد يقيّــد مــن حريتــه 

في الكثــر مــن الحقــوق بشــكل أكــر مــا لــو كان خــارج دار الإيــواء، أو أنــه يكــون بحاجــة إلى 

رعايــة وحمايــة أعــى مــن المســتوى المطلــوب في الوضــع الطبيعــي، كحمايــة حقّــه في الحيــاة، 

ــه في  ــية، وحقّ ــة القاس ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــن التعذي ــده م ــامة جس ــه في س وحقّ

حريتــه الشــخصية، وحقّــه في الصحــة. 



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )134(

22

أولً: الحماية الحقوقية الدولية للمنتفعين بالصحة النفسية3
تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة لحمايــة الأشــخاص المنتفعــن بالصحــة النفســية التــي اقُــرتّ في 

العــام 1991 عــى مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا المنتفعــون 

بالصحــة النفســية، بمــا في ذلــك المنتفعــون الذيــن يكونــون في دور الإيــواء )المتخصصــة أو غــر 

المتخصصــة(، هــي:

)1(  الحريات الأساسية

نص المبدأ الأول من تلك المبادئ على:

• يتمتــع جميــع الأشــخاص المنتفعــن بالصحــة النفســية بحــقّ الحصــول عــى أفضــل مــا 	

هــو متــاح مــن رعايــة لصحتهــم النفســية.

• ــة، 	 ــذه الصف ــون به ــن يعالجَ ــية، أو الذي ــة نفس ــن بعلّ ــخاص المصاب ــع الأش ــل جمي يعام

ــة. ــة أصيل ــا للإنســان مــن كرام ــة إنســانية مــع احــرام م معامل

• لجميــع الأشــخاص المصابــن بعلّــة نفســية، أو الذيــن يعالجَــون بهــذه الصفــة، الحــقّ في 	

الحمايــة مــن الاســتغلال الاقتصــادي والجنــي، وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال، ومــن 

الإيــذاء الجســدي، أو غــر الجســدي، أو المعاملــة المهينــة.

• لا يجـوز أن يكـون هنـاك أيّ تمييـز بدعـوى العلةّ النفسـية. ويعني »التمييـز«: أيّ تفريق، 	

أو اسـتبعاد، أو تفضيـل يـؤدي إلى إبطـال أو إضعاف المسـاواة في التمتـّع بالحقوق.

• لــكلّ شــخص مصــاب بعلـّـة نفســية الحــقّ في ممارســة جميــع الحقــوق المدنية والسياســية 	

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المعــرف بهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفي الصكــوك الأخــرى ذات الصلــة، مثــل الإعــان 

ــخاص  ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن، ومجموع ــوق المعوق ــاص بحق الخ

الذيــن يتعرضــون لأيّ شــكل مــن أشــكال الاعتقــال أو الســجن.

للمزيد راجع تقرير الهيئة: معن شحدة دعيس، حقوق الأشخاص المنتفعين بخدمات الصحة النفسية في فلسطين، سلسلة تقارير قانونية رقم 86،  	3

)فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(، 2017. ومبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، 

الأول/ديسمبر 1991. كانون   17 المؤرخ في  رقم 119/46  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  الملأ بموجب  اعتمدت ونشرت على 
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• لا يجــوز اتخــاذ أيّ قــرار بعــدم أهليّــة شــخص مصــاب بعلـّـة نفســية و/ أو تعيــن ممثــل 	

شــخصي لــه إلا بعــد محاكمــة عادلــة تجريهــا محكمــة مســتقلة ونزيهــة، منشَــأةَ بموجــب 

القانــون المحــي.

)2( الحقوق

نص المبدأ 13 على الحقوق الآتية في مصحّات الأمراض النفسية:

	1 يكُفــل  الاحــرام الكامــل لحــقّ كل مريض مــودعَ في مَرفق للأمــراض النفســية في أن يتمتع، .

بصفــة خاصــة، بمــا يــأتي: )أ( الاعــراف في كل مــكان بصفتــه الاعتباريــة أمام القانــون، )ب( 

ــن  ــة الاتصــال بالأشــخاص الآخري ــي تشــمل حري ــة الاتصــالات الت ــه، )ج( حري خصوصيت

في المرفــق، وحريــة إرســال وتســلمّ رســائل خاصــة غــر مراقبــة، وحريــة تلقــي زيــارات 

ــع  ــن في جمي ــن آخري ــن زائري ــخصي، وم ــل ش ــام أو ممث ــن مح ــة م ــة الخصوصي مكفول

ــف وعــى الصحــف  ــد والهات ــات البري ــة الحصــول عــى خدم ــة، وحري ــات المعقول الأوق

والاســتماع إلى الإذاعــة ومشــاهدة التليفزيــون، )د( حريــة الديــن أو المعتقــد.

	2 ــن . ــا يمك ــرب م ــية أق ــراض النفس ــات الأم ــية في مصحّ ــوال المعيش ــة والأح ــون البيئ تك

لأحــوال الحيــاة الطبيعيــة التــي يحياهــا الأشــخاص ذوو الســن المماثلــة، وتشــمل بصفــة 

خاصــة مــا يــأتي: )أ( مرافــق للأنشــطة الترويحيــة وأنشــطة أوقــات الفــراغ، )ب( مرافــق 

للتعليــم، )ج( مرافــق لــراء أو تلقــي الأشــياء اللازمــة للحيــاة اليوميــة والترفيــه والاتصال، 

ــة  ــه الاجتماعي ــل يناســب خلفيت ــع بالصحــة النفســية في عم ــق لاشــراك المنتف )د( مراف

والثقافيــة، وللتدابــر المناســبة لإعــادة التأهيــل المهنــي مــن أجــل تعزيــز إعــادة الاندمــاج 

في المجتمــع، والتشــجيع عــى اســتخدام هــذه المرافــق. ويجــب أن تشــمل تلــك التدابــر 

الإرشــاد المهنــي وخدمــات للتدريــب المهنــي وإيجــاد العمــل، بغيــة تمكــن المــرضى مــن 

الحصــول عــى عمــل في المجتمــع أو الاحتفــاظ بــه.

	3 لا يجــوز في أيّ ظــرف إخضــاع المنتفــع للعمــل الإجبــاري. وينبغــي أن يتمكــن في الحــدود .

التــي تتفــق مــع احتياجاتــه ومتطلبــات إدارة المؤسســة، مــن اختيــار نــوع العمــل الــذي 

يريــد أن يؤدّيــه.

	4 ــع . ــكلّ منتف ــون ل ــية. ويك ــراض النفس ــق للأم ــع في مرف ــل المنتف ــتغلال عم ــوز اس لا يج
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ــب  ــع، حس ــذي يدف ــه ال ــر نفس ــى الأج ــه، ع ــل يؤدي ــن أيّ عم ــل ع ــقّ في أن يحص الح

القانــون أو العــرف المحــي، عــن مثــل هــذا العمــل إلى شــخص غــر مريــض. ويجــب أن 

يكــون لــكل مريــض في جميــع الأحــوال الحــقّ في الحصــول عــى نصيــب منصــف مــن أيّ 

أجــر يدُفــع إلى مرفــق الصحــة النفســية عــن عملــه.

كــا نــص المبــدأ )12( مــن المبــادئ المذكــورة نفســها عــى إشــعار المريــض بحقوقــه، بحيــث: 

)1. يحــاط المريــض المــودعَ في مرفــق للأمــراض النفســية علــاً، في أقــرب وقــت ممكــن بعــد 

إدخالــه في المرفــق، بشــكل ولغــة يمكــن لــه أن يفهمهــا، بجميــع حقوقــه وفقًــا لهــذه المبــادئ 

ــة  وبموجــب القانــون المحــي. ويجــب أن تتضمــن المعلومــات توضيحًــا لهــذه الحقــوق وكيفيّ

ممارســتها. 2. إذا عجــز المريــض عــن فهــم هــذه المعلومــات، وجــب عندئــذ إبــاغ حقوقــه إلى 

الممثــل الشــخصي، إن وجــد وإذا كان ذلــك ملائمـًـا، وإلى الشــخص أو الأشــخاص القادريــن عــى 

تمثيــل مصالــح المريــض عــى أفضــل وجــه والراغبــن في ذلــك. 3. يحــقّ للمريــض الــذي يتمتــع 

بالأهليّــة اللازمــة أن يعــن شــخصًا تبلــغ إليــه المعلومــات نيابــة عنــه، وكذلــك شــخصًا لتمثيــل 

مصالحــه لــدى ســلطات المرفــق(.

ــار  ــة اختي ــة وحري ــقّ في الصح ــة بالح ــرى المرتبط ــرة الأخ ــوق الكث ــة إلى الحق ــذا بالإضاف ه

العــاج وكيفيتــه، وحــقّ المنتفــع في الحصــول عــى المعلومــات. مــع إشــارة هــذه المبــادئ إلى 

أنهــا تنطبــق عــى كلّ منتفــع يدخــل مرفقًــا للأمــراض النفســية ســواء فــرةً طويلــة أو قصــرة 

ــدأ 24(. )المب

ثانياً: الحماية القانونية للمنتفعين بالصحة النفسية في فلسطين

1.  الحماية في القوانين الوطنية
بالإضافـة إلى الاتفاقيـات الدوليـة التـي انضمّـت لهـا فلسـطين، تضمنـت العديـد مـن القوانني 

الوطنيـة النافـذة مجموعـة مـن الأحـكام القانونيـة التـي تحكـم المنتفعني بالصحـة النفسـية، 

الفلسـطيني  الأسـاسي  )القانـون  الدسـتوري  القانـوني  النظـام  في  سـواء  حقوقهـم،  وتحمـي 

المختلفـة  الشـخصية  المنظمـة للأحـوال  العاديـة  القوانني  أو في  العـام 2002 وتعديلاتـه(   في 

)زواج، طلاق وأهليّـة ممارسـة التصرفـات الشرعيـة أو القضايـا الماليـة، ومـا ارتبـط بهـا مـن 
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مسـائل الأهليّـة والقوامة والحجـر كقوانين الأحوال الشـخصية الموضوعيـة أو الإجرائية، ومجلة 

الأحـكام العدليـة 1869( أو  الموضوعـات المتعلقـة بالجرائـم والعقوبـات وإجـراءات فرضهـا 

)كقوانني العقوبـات الموضوعيـة )1936/ قطـاع غـزة، و1960/ الضفـة الغربيـة(( والإجرائيـة 

)2001(، وقانـون الصحـة العامـة لسـنة 4،2004 وقانـون الأشـخاص ذوي الإعاقـة لسـنة 1999 

واللوائـح التنفيذيـة لهـذا القانـون، والقـرار بقانـون بشـأن الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة التعذيـب 

لسـنة 2022.  لكـن في المقابـل، لا تـزال إجـراءات احتجـاز المنتفـع بالصحـة النفسـية ومعالجته 

ومراعـاة حقوقـه الأخـرى عندمـا يكـون محتجـزاً، لسـبب جرمـي أو غري جرمـي )صحـي( لا 

تحكمهـا قوانني واضحـة،5 وبحاجـة إلى معالجـة قانونية أكثر وضوحًا وعمقًا، ولا سـيما لمن يتم 

وقفهـم لـدى جهـاز الشرطة وأجهزة إنفـاذ القانون الأخرى قبـل وخلال وبعـد المحاكمة وتنفيذ 

العقوبـة، أو عندمـا يتـم إدخالهـم في الأماكـن المخصصـة لهـم كمستشـفى بيـت لحـم للطـب 

النفسي، مـن أجـل علاجهـم ومنـع إضرارهـم بأنفسـهم أو بأفـراد المجتمع. 

كذلــك لا يــزال مــروع قانــون الصحــة النفســية الــذي وضــع قبــل أكــر مــن عــرة أعــوام 

لتنظيــم هــذه الأمــور في طــور المــروع، ولم يقــرّ رغــم مــرور أكــر مــن عــرة أعــوام عــى 

ــه  ــت إلى تحديث ــد دفع ــروع ق ــذا الم ــتمرة له ــة المس ــات الهيئ ــت متابع ــه.6 وإن كان وضع

وإنتــاج مســودة جديــدة منــه في هــذا العــام )2025( باتجــاه اســتكمال الجهــد المنجَــز في هــذا 

الصــدد وصــولً إلى إقــراره.

وفي ما يأتي موجز محدود عن بعض القوانين الوطنية النافذة بشأن المنتفعين بالصحة النفسية: 

• حقوق المنتفعين بالصحة النفسية في القانون الأساسي	

تضمنــت المــادة )9( مــن البــاب الثــاني مــن القانــون الأســاسي لعــام 2002 وتعديلاتــه الخــاص 

بالحقــوق والحريــات إشــارة إلى أن جميــع الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز 

بينهــم لأيّ ســبب كان، بمــا في ذلــك التمييــز عــى أســاس الإعاقــة، ومــن أنــواع الإعاقــة بحســب 

نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم )2( لسنة 2021، منشور في العدد 176 من الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية  	4

.2021/2/25 بتاريخ  الصادرة  الفلسطينية«  »الوقائع 

يشار إلى أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )6( لسنة 1998 وتعديلاته لا ينطبق إلا على مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يشمل بأحكامه حقوق  	5

الموجودين في أماكن الاحتجاز المتخصصة كالمنتفعين بالصحة النفسية. فقد جاء في المادة المتحدثة عن التعريفات في هذا القانون أن المركز الذي تنطبق 

عليه أحكام هذا القانون هو »أي مكان أعُلن مركزًا للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون«، وعرّف النزيل بأنه »كل شخص محبوس تنفيذًا لحكم 

صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذًا لإجراء حقوقي«.

للاطلاع على مسودة هذا القانون وملاحظات الهيئة حوله راجع: معن شحدة دعيس، حقوق الأشخاص المنتفعين بخدمات الصحة النفسية في فلسطين،  	6

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(، 2017. )فلسطين: 
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ــصّ عليــه قانــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفلســطيني الصــادر في العــام 1999 الإعاقــة  مــا نَ

النفســية.7 وألزمــت المــادة )22( مــن القانــون نفســه الجهــات الرســمية بوضــع التشريعــات 

التــي تضمــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، غــر أنــه لم تصــدر أي تشريعــات ثانويــة خاصــة 

بفئــة المنتفعــن بالصحــة النفســية عــى وجــه التحديــد. 

ـــى  ـــت ع ـــي نصَّ ـــاسي الت ـــون الأس ـــن القان ـــادة )11( م ـــصّ الم ـــاب نَ ـــب أص ـــاك عي ـــا هن ك

أن 1 - »الحريـــة الشـــخصية حـــقّ طبيعـــي وهـــي مكفولـــة لا تمـــس. 2 - لا يجـــوز القبـــض 

عـــى أحـــد أو تفتيشـــه أو حبســـه أو تقييـــد حريتـــه بـــأيّ قيـــد أو منعـــه مـــن التنقـــل إلا 

ـــا لأحـــكام القانـــون، ويحـــدد القانـــون مـــدّة الحبـــس الاحتياطـــي، ولا يجـــوز  بأمـــر قضـــائي وفقً

الحجـــز أو الحبـــس في غـــر الأماكـــن الخاضعـــة للقوانـــن الصـــادرة بتنظيـــم الســـجون«، حيـــث 

ـــات  ـــزون لغاي ـــن يحتج ـــط الذي ـــم فق ـــن ه ـــر أن المحتجزي ـــه اعت ـــص أن ـــذا الن ـــن ه ـــر م يظَه

ـــة  ـــن المنظم ـــق القوان ـــم إلا وف ـــد حريته ـــوز تقيي ـــه لا يج ـــصّ بأن ـــاد الن ـــالي أف ـــة، وبالت جرمي

ـــل،  ـــاح والتأهي ـــز الإص ـــجون/ مراك ـــم الس ـــت لتنظي ـــاس وضع ـــي بالأس ـــي ه ـــجون، والت للس

ـــة. ـــراض العقلي ـــفيات الأم ـــة كمستش ـــاج المتخصص ـــن الع ـــاز في أماك ـــم الاحتج ـــس لتنظي ولي

• حقوق المنتفعين بالصحة النفسية في القوانين المنظمة للأحوال الشخصية	

تضمنــت الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، كمثــل الأحــكام الــواردة في 

ــات  ــول المحاك ــون أص ــا، وقان ــذ لدين ــنة 1976 الناف ــخصية الأردني لس ــوال الش ــون الأح قان

ــة في  ــة بالأهليّ ــا متعلق ــة، أحكامً ــة الأحــكام العدلي ــه، ومجل ــة لســنة 1959 وتعديلات الشرعي

إجــراء التصرفــات المختلفــة لفاقــد الأهليــة أو ناقصهــا لحالــة نفســية عنــده، وأحكامًــا متعلقــة 

ــاس.8 وكذلــك إجــراءات التقــاضي  ــة مــن الن ــة الخاصــة بهــذه الفئ ــة والوصاي بالحجــر والولاي
ــا.9 ــن في أحكامه ــة والطع ــم الشرعي ــي تدخــل في اختصــاص المحاك ــا الت بشــأن كلّ القضاي

نصت المادة )1( من قانون الفلسطيني رقم )4( لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين على أن »المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو  	7

غير خلقي وبشكل مستقر في أيّ من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحدّ من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية 

في ظروف أمثاله من غير المعوقين«.

نصت المادة )2( من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )31( لسنة 1959 على اختصاصات المحكمة الشرعية والتي منها )...-4 الولاية والوصاية  	8

بنتائج هذه  والحكم  والقيم ومحاسبتهم  والمتولي  للولي والوصي  الإذن  القيم والوصي وعزلهما.... -14  الرشد.-6 نصب  وإثبات  الحجر وفكه   5-....

المحاسبة...(.

»الوقائع  الفلسطينية  الرسمية  الجريدة  )177( من  العدد  المنشور في  الشرعي وتعديلاته،  القضاء  بشأن  لسنة 2021   )8( بقانون رقم  القرار  مثل:  	9

الفلسطينية« الصادرة بتاريخ 2021/3/18. والقرار بقانون رقم )44( لسنة 2022 بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية، المنشور في 

.2022/9/25 بتاريخ  الصادرة  الفلسطينية«  »الوقائع  الفلسطينية  الرسمية  الجريدة  من   )194( العدد 
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• حقوق المنتفعين بالصحة النفسية في مجلة الأحكام العدلية/ القانون المدني	

تضمّنــت مجلــة الأحــكام العدليــة العثمانيــة لســنة 1869، والتــي تعتــر في حكــم القانــون 

المــدني النافــذ، مجموعــة مــن الأحــكام التــي تنظــم تصرفــات ناقــص أو عديــم الأهليــة 

لجنــون أو عتــه أو ســفه، والقضايــا المتعلقــة بالحجــر عليهــم وحكــم تصرفاتهــم بحســب 
حالتهــم والإجــراءات اللازمــة لهــذه الأمــور.10

• حقوق المنتفعين بالصحة النفسية في قوانين العقوبات	

- قانون العقوبات الموضوعي	

في إطــار رعايــة قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 لمــن لا يملكــون العقــل وقــت 

ارتكابهــم أفعالهَــم الجرميــة، نصّــت المــادة )91( مــن هــذا القانــون عــى انتفاء المســؤولية 

ــرض في كلّ  ــه يف ــارت إلى أن ــث أش ــة، حي ــم الجرمي ــن أفعاله ــة ع ــؤولية الناقص أو المس

إنســان بأنــه ســليم العقــل أو بأنــه كان ســليم العقــل حــن ارتــكاب الجريمــة حتــى يثبــت 

ــه: »1 - يعفــى مــن العقــاب كل مــن ارتكــب  العكــس. ونصّــت في المــادة )92( عــى أن

ــم  ــه أو عاجــزاً عــن العل ــه أفعال ــاه عاجــزاً عــن إدراك كُن ــركًا إذا كان حــن أت فعــاً أو ت

بأنــه محظــور عليــه ارتــكاب ذلــك الفعــل أو الــرك بســبب اختــال في عقلــه. 2 - كل مــن 

أعفــي مــن العقــاب بمقتــى الفقــرة الســابقة يحجــز في مستشــفى الأمــراض العقليــة إلى 

أن يثبــت بتقريــر لجنــة طبيــة شــفاؤه وأنــه لم يعــد خطــراً عــى الســامة العامــة«. كــا 

ســمحت العديــد مــن نصــوص هــذا القانــون للقــاضي الــذي ينظــر الجريمــة أن يشــدد في 

العقوبــة التــي يفرضهــا عــى الجــاني فيــا لــو كان المجنــي عليــه في هــذه الجريمــة يعــاني 

مــن مــرض نفــي كمثــل المــواد )293(11 )295(12 )297(.13 

أمــا مــن أهــم الأحــكام التــي تضمنهــا قانــون العقوبــات النافــذ في قطــاع غــزة رقــم )74( 

للمزيد راجع المواد )941-1044( من مجلة الأحكام العدلية لعام 1869 المذكورة والمنشورة على برنامج التشريعات في جامعة بيرزيت- المقتفي. 	10

تنص المادة )293( من ذلك القانون على أنه )يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى غير زوجه لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو  	11

الخداع(. نحوها من ضروب  استعمل  ما  بسبب  أو  نفسي  نقص 

تنص المادة )295( من ذلك القانون على أنه )-1 إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها - شرعياً كان أو  	12

غير شرعي - أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلً بتربيتها أو ملاحظتها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.-2 ويقضى بالعقوبة نفسها إذا 

كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة(.

تنص هذه المادة )297( من ذلك القانون على أنه )يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو  	13

نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه(.
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لســنة 1936 في هــذا الصــدد، فقــد نصــت المــادة )13( منــه عــى أنــه: »يفــرض في كل 

ــى  ــه، حت ــه كان ســليم العقــل في الوقــت المبحــوث عن ــه ســليم العقــل وبأن إنســان بأن

يثبــت العكــس«. ونــصّ في المــادة )14( منــه عــى أنــه: »يعفــى مــن المســؤولية الجزائيــة 

كلّ مــن ارتكــب فعــاً أو تــركًا إذا كان حــن ارتكابــه إيــاه، عاجــزاً عــن إدراك كُنــه أفعالــه 

ــال في  ــرك بســبب اخت ــك الفعــل أو ال ــكاب ذل ــه ارت ــه محظــور علي ــم بأن أو عــن العل

عقلــه، غــر أنــه يجــوز اعتبــار الإنســان مســؤولً جزائيًــا عــن فعــل أو تــرك، بالرغــم مــن 

اختــال عقلــه، إن لم ينجــم عــن ذلــك الاختــال نتيجــة أو أكــر مــن النتائــج المتقدمــة 

الذّكــر حــن ارتكابــه ذلــك الفعــل أو الــرك«. ونــص في المــادة )228( مــن القانــون ذاتــه 

عــى أنــه: »يترتــب عــى كلّ شــخص عُهــد إليــه أمــر التكفــل بشــخص لا يســتطيع بســبب 

... اختــال عقلــه أو حجــره ... أن يســتغني عــن ذلــك التكفــل وليــس في وســعه أن يــزود 

ــد أو  ــب عق ــا بموج ــراً مفروضً ــل أم ــك التكف ــواء أكان ذل ــة، س ــباب المعيش ــه بأس نفس

ــاه الشــخص المتكفــل،  ــون أو ناشــئاً عــن فعــل مــروع أو غــر مــروع أت بحكــم القان

أن يقــدم لذلــك الشــخص ضروريــات المعيشــة، ويعتــر مســؤولً عــا يصيــب حياتــه أو 

صحتــه بســبب تركــه القيــام بذلــك الواجــب«.

- قانون الإجراءات الجزائية )قانون العقوبات الإجرائي(	

يحــدد قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 14 وتعديلاتــه الإجــراءات واجبــة 

ــات  ــون العقوب ــا قان ــصّ عليه ــي ن ــم الت ــي الجرائ ــى فاع ــات ع ــرض العقوب ــاع لف الاتب

ــة  ــة لكيفي ــوص الموضح ــن النص ــة م ــون مجموع ــذا القان ــن ه ــد تضم ــي. وق الموضوع

تطبيــق قانــون العقوبــات الموضوعــي فيــا لــو كان المتهــم أو المتعلِــق بــه النــصّ العقــابي 

ــرة  ــإرادة ح ــرف ب ــن الت ــه م ــه تمنع ــة في عقل ــبب عاه ــا بس ــة أو ناقصه ــدًا الأهلي فاق

وســليمة. فمثــاً، نصّــت المــادة )6( مــن هــذا القانــون عــى منــح ولي أو وصي المصــاب 

ــه. ونصــت المــادة )100(  ــه الحــقّ في تقديــم شــكوى عن ــه أو القيــم علي بعاهــة في عقل

عــى واجــب وكيــل النيابــة بــأن يقــوم بإجــراء الفحــص النفــي للمتهــم إذا لــزم الأمــر، 

ــه  ــؤول عن ــر مس ــه غ ــوب ل ــل المنس ــق أن الفع ــة التحقي ــع نهاي ــه م ــن ل ــى إذا تب حت

لعاهــة في عقلــه يبــدي وجهــة نظــره ويرســلها للنائــب العــام للتــرفّ. وإذا كان قــرار 

الحفــظ لعــدم مســؤولية المتهــم بســبب عاهــة في عقلــه جــاز للنائــب العــام مخاطبــة 

راجع مواد ذلك القانون ولاسيما المواد )6، 100، 149، 152، 201، 269، 404(. 	14
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جهــات الاختصــاص لعلاجــه )المــادة 149(. أمــا إذا أحُيلــت الشــكوى إلى المحكمــة، وثبــت 

ــا  لهــا )بحســب المــادة 269( أن المتهــم حــن ارتكابــه الجريمــة المســندة إليــه كان مصابً

بمــرض ســبب اختــالً في قــواه العقليــة جعلــه عاجــزاً عــن إدراك أعمالــه أو عــن العلــم 

أنــه محظــور عليــه إتيــان الفعــل الــذي يكــون الجريمــة، قــررت المحكمــة عــدم مســئوليته 

ــة أو  ــواه العقلي ــلّ في ق ــم مخت ــة أن المته ــاء المحاكم ــة أثن ــت للمحكم ــا. وإذا ثب جزائيً

معتــوه لدرجــة تحــول دون محاكمتــه تصُــدر قــرارًا بإيداعــه إحــدى المؤسســات الطبيــة 

للمــدة التــي تراهــا ضروريــة لمراقبتــه. وإذا ثبــت نتيجــة هــذه المراقبــة أن المتهــم ســليم 

العقــل، بشــهادة طبيبــن مختصــن مــن أطبــاء الحكومــة، تبــاشر المحكمــة محاكمتــه، وإلا 

تأمــر بإيداعــه مستشــفى للأمــراض العقليــة.

كام نصـت المـادة )201( مـن القانـون ذاتـه عىل أنه يجـوز للمحكمـة المختصة بنـاءً على 

طلـب النيابـة العامـة أن تعنّي وكيلاً للمتضرر فاقـد الأهليـة أو ناقصهـا إذا لم يكن له من 

يمثلـه قانونـًا ليدّعـي بالحـقّ المـدني بالنيابة عنـه. وتظل هـذه الرعاية لفاقـد الأهلية لخلل 

في عقلـه مسـتمرة حتـى لـو حدثـت في مـكان الاحتجـاز وبعـد الحكـم عليـه، حيث نصت 

المـادة 404 عىل أنـه إذا أصيب المحكـوم عليه بعقوبة سـالبة للحرية بجنـون، على النيابة 

العامـة أن تأمـر بوضعـه في أحـد المحـال للأمـراض العقليـة حتـى يبرأ، وفي هـذه الحالـة 

تسـتنزل المـدة التـي يقضيهـا في هـذا المحل مـن العقوبة المحكـوم بها.

• حقوق المنتفعين بالصحة النفسية في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة	

عـرفّ قانـون حقـوق المعوقني رقـم )4( لسـنة 1999 »المعـوق« بأنه »الشـخص المصـاب بعجز 

كلي أو جـزئي خلقـي أو غري خلقـي وبشـكل مسـتقر في أيّ مـن حواسـه أو قدراتـه الجسـدية 

أو النفسـية أو العقليـة إلى المـدى الـذي يحـدّ مـن إمكانيـة تلبيـة متطلبـات حياتـه العاديـة في 

ظـروف أمثالـه مـن غير المعوقني«. وبالتـالي، يشـمل هـذا القانـون بأحكامه المنتفعني بالصحة 

ا كان مـكان وجودهم في المستشـفيات أو أماكـن الإيواء المختلفـة أو مراكز الإصلاح  النفسـية أيّـً

والتأهيـل، ويتمتعـون بالحقـوق التـي نـصّ عليهـا هـذا القانـون، والتـي منهـا التأمني الصحـي 

المجـاني الـذي نظـّم تفاصيله نظام التأمين الصحي رقم )2( لسـنة 2021. لكـن لخصوصية وضع 

المنتفـع بالصحـة النفسـية الموجـود في مـكان الإيـواء فإنـه من الضروري أن يصُار إلى اسـتكمال 

الجهـد التنظيمـي القانـوني لهـذه الفئة في أماكـن الإيواء.



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )134(

30

• حقوق المنتفعين بالصحة النفسية في القرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب	

ــة  ــا مستشــفيات الأمــراض العقلي ــي شــملت بأحكامه ــن الفلســطينية الت مــن أحــدث القوان

القــرار بقانــون، الخــاص بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمناهضــة التعذيــب رقــم )25( لســنة 2023، 

والتــي مــن مهامهــا الرئيســة »مراقبــة مــدى ملاءمــة ظــروف الاحتجــاز وتنفيــذ العقوبــة في 

أماكــن الحرمــان مــن الحريــة مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ومــع التشريعــات ذات 

ــن  ــة م ــراض العقلي ــر مستشــفيات الأم ــه، اعت ــت ذات ــة«. وفي الوق ــذة في الدول ــة الناف العلاق

بــن »أماكــن الحرمــان مــن الحريــة« تلــك التــي عــى هــذه الهيئــة أن تراقبهــا، وتطلّــع عــى 

حقــوق المقيمــن فيهــا، وتــوصي بإجــراء الــازم بشــأنها.

• قانون مستشفيات المجانين العثماني لسنة 1293 ه/ 1915م15	

نظـّـم قانــون مستشــفيات المجانــن العثــاني لســنة 1293ه/ 1915م الأحــكام العامــة المتعلقــة 

ــاع في  ــة الاتب ــروط واجب ــا، وال ــية وإدارته ــة النفس ــن بالصح ــفيات المنتفع ــاء مستش بإنش

ــا. إدخالهــم لهــذه المستشــفيات وإجــراءات خروجهــم منه

ــات  ــوق والحري ــك الحق ــن تل ــة ع ــة المتفرّع ــوق الجزئي ــض الحق ــاك بع ــل هن ــن في المقاب لك

الأساســية، والتــي درجــت التشريعــات الحديثــة عــى الإشــارة لهــا بنصــوص القوانــن الخاصــة 

بهــذه الفئــة مــن المواطنــن/ المنتفعــن بخدمــات الصحــة النفســية وعــدم الاكتفــاء بالنصــوص 

والأحــكام القانونيــة العامــة، كمثــل الأحــكام المشــار لهــا في المبــادئ )12( و)13( الصــادرة عــن 

الأمــم المتحــدة في العــام 1991، والمتعلقــة بموضوعــات كالحريــة الشــخصية وحجــز الحريــة، 

ــة أو ذويهــا في  ــة وحــقّ هــذه الفئ ــة بالحــقّ في الصحــة والحــقّ في الخصوصي ــا متعلقّ وقضاي

الاطــاع عــى المعلومــات. وبالتــالي، فــإن هــذا يعيدنــا إلى مــا ســبق أن أوصــت الهيئــة بــه في 

العــام 2017، وأعــادت التأكيــد عليــه في تقريرهــا الصــادر في الموضــوع ذاتــه في العــام 16،2023 

ــذ  ــع من ــذي وض ــية ال ــة النفس ــون الصح ــروع قان ــى م ــل ع ــتكمال العم ــو ضرورة اس وه

أكــر مــن عــر ســنوات ليصــار إلى العمــل عــى ســنّه، مــن أجــل تنظيــم حقــوق المنتفعــن 

أشار برنامج المقتفي- جامعة بيرزيت/ فلسطين الى أن هذا القانون لا يزال ساري المفعول، مستندًا في ذلك إلى الجهود البحثية التي قام بها الباحثون  	15

القانونيون المسؤولون، وأشار في السياق نفسه إلى الملاحظة الآتية: )تم تحديد حالة هذا التشريع بناء على اجتهاد من الباحثين القانونيين في معهد 

الحقوق- جامعة بيرزيت بعد بذل جهد معقول للوصول إلى دقة مقبولة، إلا أن المعهد لا يضمن صحة هذه المعلومات ولا يتحمل أي مسؤولية تنشأ 

عن الاعتماد عليها(.

للمزيد راجع تقرير الهيئة: معن شحدة دعيس، حقوق الأشخاص المنتفعين بخدمات الصحة النفسية في فلسطين، )فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق  	16

.2017 الإنسان(، 
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بالصحــة النفســية الذيــن يحتجــزون في أماكــن إيــواء متخصصــة )كالمستشــفى المختــص 

بالطــب النفــي( أو غــر متخصصــة )كمراكــز الاحتجــاز والتوقيــف والنظــارات(.

• مشروع قانون الصحة النفسية المعدّل 2025	

في إطــار الجهــود الرســمية التــي نفــذت في العــام 2025 عــى المنظومــة القانونيــة التــي تحكــم 

المنتفعــن بالصحــة النفســية، تــم تحديــث مســودة مــروع قانــون الصحــة النفســية التــي 

وضعــت قبــل العــام 2015، ووضعــت مســودة حديثــة، تضمنــت )38( مــادة قانونيــة،17 بعــض 

موضوعاتهــا حديثــة ولم تكــن موجــودة، حيــث تضمنــت هــذه المســودة الحديثــة أمــورًا جيدة 

لم تكــن في المســودة الســابقة. وبغــرض اســتكمال هــذا الجهــد والبنــاء عليــه وصــولً إلى إقــراراه 

مــن المراجــع الدســتورية الرســمية واســتكمال عمليــة الحوكمــة التشريعيــة المتعلقــة بالصحــة 

النفســية، نقــرح أن تتخــذ الجهــات التشريعيــة الرســمية الإجــراءات الآتيــة:

- تجميــع كافــة الأحــكام القانونيــة )قوانــن، أنظمــة ولوائــح وقــرارات( المتعلقــة بالصحــة 	

النفســية والمتناثــرة بــن جميــع التشريعــات النافــذة.

- مراجعــة مــا تــم تجميعــه مــن تشريعــات مــع قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة للتحقّــق 	

مــن تشريعــات الصحــة النفســية للوصــول إلى تحديــد الموضوعــات التــي لم تعالجهــا تلــك 

ــا  ــا فيه ــة، بم ــات18 حديث ــا بتشريع ــم تنظيمه ــن ث ــذة في فلســطين، وم ــات الناف التشريع

مــن: 1( اســتكمال ســن قانــون حقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية، 2( تعديــل الأحــكام 

ــة ذات العلاقــة بالصحــة النفســية في القوانــن النافــذة، و3( وضــع التشريعــات  القانوني

الثانويــة التنفيذيــة لتلــك التشريعــات الأساســية بمــا فيهــا مــن لوائــح وأنظمــة وتعليــات 

وقــرارات تنفيذيــة ضروريــة.

- معالجــة هــذه المســودة و/أو تشريعــات أخــرى، بحســب السياســة التشريعيــة الرســمية، 	

لقضايــا كالآتيــة:

علمً بأن الهيئة سبق وطلبت من وزرة الصحة بموجب كتابها رقم ت.س/2025/13 بتاريخ 2025/5/20 بالعمل على تحديث هذا المشروع، وزوّدتها بتوصيات التقارير  	17
الصادرة عنها في الأعوام 2017 و2023. وكذلك التوصيات الواردة في تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموجهة للجهات الرسمية الفلسطينية بعد مراجعتها 

التقريرَ الرسمي المقدم منها بشأن موضوع التعذيب وتقارير الظل المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني في هذا الخصوص، والتي أشارت فيها إلى توصيات ذلك التقرير 

الأممي حول ضرورة إقرار قانون للصحة النفسية.

من المهم التوضيح هنا إلى أننا، كمؤسسة حقوقية، نشير إلى الموضوعات التي نقترح أن تعُالج وتتضمنها التشريعات الفلسطينية النافذة بشأن هذا الموضوع، في حين أن  	18
الجهة الرسمية التي ينبغي أن يكون لها سياستها التشريعية، هي من يحدد أين تضع هذا الحكم أو ذلك، فقد ترى أن هذا الحكم منظم بقانون سابق وليس بحاجة إلى 

تطوير أو تحديث، والأحكام الموجودة تكفي. أو أن هذا الحكم ينبغي أن يرد في تشريعات ثانوية )لوائح أنظمة ...الخ(، وذاك الحكم نضعه في قانون الصحة النفسية 

مثلً. لكن في الوقت نفسه، ينبغي أن تعمل على هذه الخطوات )تعديل نصوص، وإضافة قوانين، ووضع لوائح وتشريعات تنفيذية( بالتوازي.



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )134(

32

- القضايا المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية النفسية. 	

- القضايــا المتعلقــة بالحصــول عــى المعلومــات الخاصــة بالصحــة النفســية للمنتفــع و/أو 	

المــرضى ســواء بالنســبة للمريــض نفســه أو ذويــه أو غيرهــم.

- ــكان 	 ــن م ــم م ــيين وإخراجه ــرضى النفس ــال الم ــة بإدخ ــة المتعلق ــكام كاف ــة الأح مراجع

ــص. ــواء المتخص الإي

- أحــكام خاصــة بالضوابــط القضائيــة عــى إدخــال المــرضى وإخراجهــم والمراجعــة القضائية 	

ــارئ  ــري أو الط ــال الق ــرارات الإدخ ــة لق ــة القضائي ــك المراجع ــرارات، وكذل ــذه الق له

وإجــراءات العــاج الإلزامــي أو الطــارئ. وأحــكام خاصــة بالمخولــن بطلــب هــذه 

ــا. ــة أيضً المراجع

- أحكام ذات علاقة بالطب العدلي النفسي.	

- تخصيص هيئة قضائية معنية بكافة القضايا المتعلقة بالمرضى النفسيين.	

- المعالجة الإجبارية المجتمعية.	

- التأســيس القانــوني للعــزل والتقييــد الجســدي كأحــد إجــراءات العــاج، ولا نكتفــي بالنص 	

عــى أخــذ الموافقــة عــى العــاج أو جــواز العــاج في الحــالات الطــارئ دون موافقــة.

- النــصّ عــى توفــر مرافــق للصحــة النفســية لمرتكبــي الجرائــم الذيــن يعانــون في صحتهــم 	

. لنفسية ا

- وضــع أحــكام تنــص عــى إنشــاء أقســام خاصــة بالمــرضى النفســيين القــرّ أو النســاء، 	

ــم. ــم وعلاجه ــكان المخصــص لإيوائه ــم في الم وفصله

فضــاً عــن أنــه، وبمراجعتنــا التعليــاتِ والسياســات المعمــول بهــا في مستشــفى بيــت لحــم 

ــه مــسّ واضــح بحقــوق  ــا في ــا وإن لم تتضمــن م ــا، يلاحــظ أنه للطــب النفــي المذكــور آنفً

المنتفعــن في المستشــفى، فإنهــا لا تعالــج القضايــا اللازمــة كافــة لإدارة هــذا المــكان، بمــا يضمــن 

حقــوق مَــن فيــه ويحقــق لهــم الحمايــة اللازمــة، وتحتــاج إلى أساســات قانونيــة تســتند إليهــا 

ــط  ــس فق ــادي، ولي ــون ع ــة قان ــن درج ــية م ــة النفس ــن بالصح ــاص بالمنتفع ــع خ في تشري

تعليــات وقــرارات تنظيميــة فحســب.
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2.  الحماية في الأحكام القضائية
ــن  ــادرة ع ــكام الص ــة والأح ــة والشرعي ــم المدني ــكام المحاك ــن أح ــددًا م ــة ع ــت الهيئ راجع

محكمــة العــدل العليــا المنفــذة لتلــك الأحــكام القانونيــة، ولاحظــت طبيعــة القضايــا المتعلقــة 

ــدل  ــي والع ــي والنظام ــل القضــاء )الشرع ــة تعام ــة النفســية وطريق ــن بالصح ــة المنتفع بفئ

ــي  ــة الت ــا كاف ــن القضــاء بشــأن القضاي ــم م ــرة له ــة الموف ــن الحماي ــدر م ــا، والق ــا( معه علي

ــة إلى  ــزائي، إضاف ــدني أو الج ــقيها الم ــواء في ش ــر س ــالفة الذك ــن س ــك القوان ــا تل ــت عليه نصّ

ــرت  ــد أظه ــا. وق ــدل العلي ــة الع ــة أو محكم ــم الشرعي ــذه المحاك ــذي تنف ــي ال الشــقّ الشرع

ــاً،  ــر. فمث ــة ســالفة الذك ــك الأحــكام القانوني ــح تل ــد طبقــت صحي المراجَعــة أن المحكمــة ق

أعفــت، في بعضهــا، المتهــم/ المنتفــع مــن المســاءلة الجزائيــة عندمــا ثبــت لهــا بموجــب تقريــر 

ــك  ــم لم يكــن يمل ــت لحــم للطــب النفــي أن المته ــي رســمي صــادر عــن مستشــفى بي طب

ــم،  ــد صــدور الحك ــه بع ــدم إدراك ــه، و/ أو اســتمرار ع ــكاب فعل ــل والإدراك لحظــة ارت العق

وأبطلــت في أحــكام أخــرى تصرفاتــه الماليــة الضــارة بــه و/أو أقــرتّ أو ألغــت تصرفــات القيـّـم 

عليــه. 

وبنــاء عــى تقريــر الطبيــب النفــي الرســمي في المستشــفى المذكــور، قضــت المحاكــم الشرعية 

بعــدم وقــوع طــاق فاقــد العقــل أو ناقصــه لحظــة التطليــق، وأنهــت أو أقامــت القوامــة عــى 

فاقــد العقــل و/أو حجــرت عليه. 

كذلــك أقــرت محكمــة العــدل العليــا بعــض قــرارات الإدارة الصــادرة بفصــل بعــض الموظفــن 

بســبب إصابتهــم ببعــض الأمــراض النفســية التــي قــد تؤثــر عــى أدائهــم الوظيفــي، أو أنهــا 

طلبــت مــن الإدارة العامــة اســتكمال إجــراءات تعيــن مواطنــن آخريــن عندمــا وجــدت أنــه 

ــه الإدارة مــن ســبب لوقــف  ــا اســتندت علي ــن، وأن م ــق هــذا التعي ــا يعي ــاك م لم يكــن هن

إجــراءات تعيينهــم، وعــدم تمتعهــم بحالــة نفســية تســمح بشــغلهم الوظيفــةَ، لم يســتند إلى 
تقاريــر طبيــة رســمية وفقًــا للأصــول.19

 ،2008/198  ،2010/165  ،1996/145  ،2017/127  ،1995/99  ،2009/8  ،2017/127 الأرقام:  ذوات  النظامية  المحاكم  أحكام  مثلً:  راجع  للمزيد  	19

 ،2017/433 ،1994/447 ،1999/85 ،1995/765 ،1997/754 ،2017/490 ،1996/480 ،1997/410 ،2019/453 ،1997/299 ،2016/250 ،2018/2016

1999/1422. وأحكام المحاكم الشرعية ذوات الأرقام: 162، 2004، 211/ 2008، 2010/198، 192/ 2010، 2003/130. وأحكام محكمة العدل العليا 

ذوات الأرقام: 116/ 1996، 189/ 2003، 136/ 2016.
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القسم الثاني:

واقع حقوق المنتفعين بالصحة النفسية 
في دور الإيواء المتخصّصة

مستشفى بيت لحم للطب النفسي )نموذجًا(

بنُــي هــذا القســم مــن التقريــر عــى زيــارة الهيئــة التــي نفذتهــا في 13 آب/ أغســطس 2025 

ــداولات،  ــاءات وم ــات ولق ــن اجتماع ــا م ــا تخللّه ــت لحــم للطــب النفــي وم لمستشــفى بي

تــم فيهــا الاســتماع للعديــد مــن الطواقــم الإداريــة والمــرضى حــول المشــكلات المحيطــة بهــم، 

إلى جانــب مشــاهَدات طاقــم الهيئــة للجولــةَ المصــوَّرةَ التــي نفذوهــا لإجــراء هــذه اللقــاءات 

وزيــارة بعــض أقســام المستشــفى. وكذلــك تــم الاعتــاد عــى اللقــاءات التــي أجرتهــا الهيئــة 

مــع مختصــن مــن النيابــة العامــة ومجلــس القضــاء الأعــى ووزارة الصحــة وبعــض المختصــن 

بالصحــة النفســية الذيــن أنجــزوا دراســات متخصصــة حديثــة عــن المستشــفى المذكــور. هــذا 

بالإضافــة إلى مراجعــة الهيئــة الشــكاوى التــي اســتقبلتها مــن منتفعــن بالصحة النفســية خلال 

العــر ســنوات الأخــرة، بمــا فيهــا شــكاوى مــن منتفعــن مقيمــن أو أقامــوا في المستشــفى 

المذكــور أو يقيمــون في مركــز الإصــاح والتوقيــف الرســمية. 
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أولً: صور من انعدام الحماية في التطبيق

شكاوى الهيئة حول احتجاز منتفعين بالصحة النفسية في غير أماكن الإيواء  	)1(
المتخصصة/مراكز الإصلاح والتأهيل20

إن السـبب وراء إيـراد الشـكاوى المقدمـة للهيئـة مـن المنتفعني بالصحـة النفسـية في مراكـز 

الإصلاح والتوقيـف الرسـمية غري المخصصـة لإيوائهـم وعلاجهـم في هـذا القسـم، هـو إظهـار 

الانتهـاك الأبـرز الـذي تعـاني منـه هـذه الفئـة مـن المواطنني، حيـث إنهـم يودَعـون، ويقـدّم 

لهـم قـدر بسـيط مـن العلاج النفسي، في أماكن غري مخصّصة لإيوائهـم أو علاجهم، أسـوة بمن 

يحتجـزون ويعالجـون في مستشـفى بيـت لحم للطـب النفسي، المخصص أصلً لهـذه الفئة من 

المواطنني، و/أو أن المتقدمني بهـا كانـوا قـد أقامـوا في ذلـك المستشـفى و/ أو أنهـم يطالبوا بأن 

يتـم إيواؤهـم فيه.  

إضافـة إلى أنـه في لقاءاتنـا مـع عـدد مـن المختصني في النيابـة العامـة كُشِـفَ عـن أن المـكان 

الملائـم لعـدد مـن هـؤلاء المشـتكين المحتجزيـن في الأماكـن الأمنيّـة هـو مراكـز إيـواء خاصـة 

بالصحـة النفسـية، وليـس في هـذه الأماكـن، لكـن، ولعـدم وجـود مركز إيـواء متخصـص وقادر 

عىل اسـتيعاب هـذا العـدد الكبير، تـم وضعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. يديـر هذه الأماكن 

مَـن لديهـم معرفـة بقواعـد الاحتجـاز العامـة، لكنهـم ليسـوا متخصصني بالتعامـل مـع مرضى 

نفسـيين، حتـى وإن كانـوا محكومني أو متهمني ويحاكمـون على جرائـم. فضلً عن عـدم توفر 

إجـراءات الرعايـة الصحيـة المتخصصـة في هـذه الأماكن. 

كام أفـاد هـؤلاء المختصـون أنـه ليس بالضرورة أن يرسَـل هـؤلاء إلى دور الإيواء النفسي، وإنما 

قـد تخصـص لهـم مسـألتان: الأولى، مـكان مناسـب لهـم لإيوائهـم فيـه في مركـز الأمـن نفسـه، 

والثانيـة، أن يخصـص كادر صحـة نفسـية لإدارة هـذه الأماكـن داخـل مركـز التأهيـل، ولا يتـم 

الاعتامد في إدارتهـا عىل الكـوادر الأمنية. 

ــرضى  ــن م ــة )441( شــكوى21 م ــام 2016-2022، اســتقبلت الهيئ ــن الع ــا ب ــرة م فخــال الف

نفســيين في ظــروف ولأســباب عديــدة ومرتبطــة بأكــر مــن حــقّ مــن الحقــوق التــي تتابعهــا. 

سبق وأن أشير إلى هذه الإحصائيات حول شكاوى الهيئة في تقريرها الصادر في العام 2023: معن شحدة دعيس، الصحة النفسية في فلسطين خلال  	20

.22-20 ص   ،)2023 الإنسان،  لحقوق  المستقلة  الهيئة  )فلسطين:   ،2022-2015 السنوات 

علمً بأن 67 شكوى أخرى وردت للهيئة في هذا الخصوص منذ بداية العام 2024 وحتى 10 آب/أغسطس من العام 2025.  وتقترب نسبة هذه  	21

الشكاوى من العدد الإجمالي للشكاوى التي استقبلتها الهيئة بشأن الحقوق كافة عن الفترة نفسها )2.2%( من تلك الشكاوى المستقبلة ما بين العامين 

والبالغة %2.4. الذكر  2026-2022 سالفة 
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وقــد شــكّلت هــذه الشــكاوى )2.4%( مــن إجــالي الشــكاوى التــي اســتقبلتها في الفــرة ذاتهــا 
عــى الحقــوق كافــةً البالــغ عددهــا 18448 شــكوى. 22

توزعّــت هــذه الشــكاوى بحســب تصنيفاتهــا عــى البرنامــج الإلكــروني للهيئــة )MIS( عــى 

ــة، )%6(  ــقّ في الصح ــلطة، )3.56( الح ــتعمال الس ــف في اس ــة: )2.6%( التعسّ ــوق الآتي الحق

الحــقّ في الضــان الاجتماعــي، )1.88%( الحّــق في الســكن، )0.56%( الحــقّ في حريــة الحركــة 

والتنقــل، )38.46%( الحــقّ في ضمانــات المحاكمــة العادلــة، )1.13%( الحــقّ في التعليــم، 

)2.25%( الحــقّ في التقــاضي، )1.88%( الحــقّ في الحريــة والأمــان الشــخصي، )0.94%( الحــقّ 

في الحصــول عــى الوثائــق الرســمية،  )1.88%( الحــقّ في الحيــاة، )9.19%( الحــقّ في الســامة 

ــد الوظيفــة العامــة  ــة الخاصــة، )1.88%( الحــقّ في تقلُّ الجســدية، )0.19%( الحــقّ في الملكي

ــة  ــقّ في حري ــة، )0.38%( الح ــاة الخاص ــة الحي ــقّ في حرم ــاغليها، )0.19%( الح ــوق ش وحق

الــرأي والتعبــر، )0.19%( الحــقّ في عــدم الاعتــداء عــى حقــوق المواطنــن الماليــة، )%21.76( 

ــانية، )%2.63(  ــة الإنس ــرم الكرام ــةَ تح ــم معامل ــن حريته ــن م ــة المحروم ــقّ في معامل الح

ــة،  ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــرى )حق ــه، )3%( أخ ــاع عن ــوني أو الامتن ــب قان ــام بواج القي

ــة  ــكاوى الصح ــن ش ــي يب ــم توضيح ــأتي رس ــا ي ــرأة(. 23  وفي م ــوق الم ــال، حق ــوق الأطف حق

ــواردة بشــأن أغلــب هــذه الحقــوق: النفســية ال

يشير الجدول أعلاه إلى نسبة الشكاوى المقدمة من مرضى نفسيين بحسب الموقع الجغرافي )ضفة/WB، غزة/GS( ما بين العامين 2016-2022 من  	22

الفترة. تلك  خلال  الهيئة  استقبلتها  التي  الشكاوى  إجمالي 

يقصد بـ«أخرى« الشكاوى التي صنفت في سنوات 2016-2018 تحت بند )حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو حقوق الأطفال أو حقوق المرأة، وتم  	23

العودة لاحقًا عن هذا التصنيف باعتبار أن حقوق هذه الفئات تتوزع على كلّ الحقوق(. إضافة إلى أنه أصبح، بحسب البرنامج الإلكتروني لتوثيق 

الفئات بطريقة أخرى. البحث عن شكاوى هذه  بالإمكان   ،)MIS( بالهيئة الخاص  الشكاوى 
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كما توزعّت هذه الشكاوى من حيث المحافظات على:

أمّا من حيث الجنس، فتوزعّت هذه الشكاوى على )14.4%( إناث، و)85.6%( ذكور.
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ــار ســنّ، و)%92.31(  ــال، و)2.25%( كب ــت )5.44%( أطف ــة فكان ــة العمري ــث الفئ ومــن حي

بالغــون مــن غــر كبــار الســنّ.

يلُاحظ من مجمل المعلومات المذكورة سابقًا على هذه الشكاوى ما يأتي:

• إن أكــر ثلاثــة حقــوق تعلقــت بهــا الشــكاوى محــل الدراســة هــي الحــقّ في ضمانــات 	

محاكمــة عادلــة، والحــقّ في معاملــة المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، والحــقّ 

في الســامة الجســدية.

• إن نسبة الشكاوى الواردة من الضفة الغربية )60.6%( وقطاع غزة )39.4%( تتلاءم 	

تقريبًا من نسب السكان في كلّ منها.

• ــات 	 ــي محافظ ــيين ه ــرضى النفس ــكاوى الم ــا ش ــت منه ــات وصل ــاث محافظ ــر ث إن أك

ــطى. ــزة والوس ــل وغ الخلي

• ــور، 	 ــن الذك ــت م ــي وصل ــي الت ــي ه ــوع الاجتماع ــث الن ــن حي ــكاوى م ــر الش إن أك

ــاث. ــن الإن ــة م ــكاوى المقدم ــن الش ــر ع ــارق كب وبف

• إن أكــر الفئــات العمريــة التــي وصلــت منهــا الشــكاوى محــل الدراســة هــي الشــكاوى 	

ــة  ــة الأطفــال، ثــم فئ ــار الســن )92.31%(، يليهــا فئ ــواردة مــن البالغــن مــن غــر كب ال

كبــار الســنّ.
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)2(  إحصائيات مراكز الإصلاح والتأهيل حول المنتفعين بالصحة النفسية في هذه 
المراكز

جــاء في الإحصائيــات الصــادرة عــن الإدارة العامــة لمراكــز الإصــاح والتأهيــل في الضفــة الغربية 

ــك  ــن في تل ــاني 2025 إن عــدد المنتفعــن بالصحــة النفســية الموجودي ــن الث ــخ 23 تشري بتاري
المراكــز حتــى تاريخــه قــد بلــغ 197 نزيــاً موزعّــن عــى النحــو الآتي:24

العددالمركز

26الخليل

17بيت لحم

33أريحا

37رام الله

41نابلس

11طولكرم

15جنين

17جنين/ بيت قاد- برغشة

197المجموع

ثانياً: إحصائيات عامة عن مستشفى بيت لحم للطبّ النفسي  

• معلومات عامة عن المستشفى	

بحســب مــا زُوّدت بــه الهيئــة مــن بيانــات مــن إدارة مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، 

ــر«،  ــرمْ مول ــا »كَ ــق عليه ــم هــذا المستشــفى عــام 1898عــى قطعــة أرض كان يطل فقــد أقي

ــد  ــر. بع ــع ع ــرن التاس ــط الق ــذه الأرض في أواس ــتأجر ه ــذي اس ــر ال ــيس مول ــبةً للقس نس

الحــرب العالميــة الأولى، اســتولت الحكومــة الإنجليزيــة عــى هــذا المبنــى، وأصبــح منــذ ذلــك 

الوقــت يتبــع الحكومــة القائمــة.

كتاب مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا رقم 2862/15 بتاريخ 26/ 11/ 2025. 	24
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في عــام 1922 حولــت الســلطات الإنجليزيــة المبنــى إلى مستشــفى للأمــراض العقليــة للرجــال، 

ــا  إذ كان للأيتــام حتــى ذلــك الوقــت. أمــا النســاء فكــنّ يقُمــن في المؤسســة الســويدية )حاليً

مستشــفى الحســن »بيــت جــالا«(. 

بقــي مستشــفى الأمــراض العقليــة يســتقبل المــرضى مــن العــرب واليهــود حتــى عــام 1948، 

ــة  ــن المؤسس ــاء م ــم النس ــه قس ــت إلي ــه، ونقل ــا علي ــة إشرافه ــة الأردني ــاشرت الحكوم إذ ب

ــاح للرجــال وآخــر للنســاء.  ــك جن ــه بذل ــح في الســويدية، ليصب

هــذا المستشــفى تعليمــي، ومعــرفَ بــه مــن المجلــس الطبــي الأردني والفلســطيني، ويتــدربّ 

ــر المستشــفى  ــون. ويعت ــون النفســيون والاجتماعي ــض والأخصائي ــة الطــب والتمري ــه طلب في

الوحيــد مــن نوعــه في فلســطين، حيــث يقــدم الخدمــات النفســية لمحافظــات الوطــن كافــة، 

وكان مركــز انطــاق الخدمــات النفســية في فلســطين »الصحــة النفســية المجتمعيــة«، حيــث 

بــدأ العمــل بــه منــذ عــام 1994م. ومنــه انطلقــت البرامــج والخدمــات النفســية كافــةً بشــكل 

تدريجــي. 

ــب  ــالات الط ــطيني ح ــاء الفلس ــه القض ــوِّل إلي ــذي يح ــد ال ــز الوحي ــفى المرك ــر المستش يعت

العــدلي النفــي، بحيــث يتــم تحويــل معظــم الحــالات الجنائيــة إليــه مــن جميــع المحافظــات 

ــي  ــي النف ــق الطب ــفى للفري ــالات في المستش ــة الح ــح إقام ــاج. تتي ــم والع ــة والتقيي للإقام

المتخصــص مراقبتهــا ومتابعتهــا فــرةً زمنيــة تــراوح بــن أســبوعين إلى أشــهر في بعــض الحــالات، 

بغــرض تزويــد القضــاء بتقاريــر طبيــة قضائيــة نهائيــة حــول الحالــة النفســية للمنتفــع. 

ــث لا  ــالات، حي ــذه الح ــل ه ــع كافٍ لمث ــود متسّ ــدم وج ــبب ع ــه، وبس ــت ذات ــن في الوق لك

ــم  ــه يت ــائي، فإن ــر قض ــب أم ــن بموج ــن المحوَّل ــط للمنتفع ــدة فق ــة واح ــوى غرف ــد س يوج

ــة أو  ــذه الغرف ــغال ه ــة انش ــب حال ــة حس ــذه الفئ ــتقبال ه ــد اس ــم مواعي ــادة تنظي في الع

شــغورها، مــا يعنــي أن هــؤلاء المنتفعــن لا يجــدون لهــم متســعًا في هــذا المستشــفى إلا فــرةً 

بســيطة هــي فــرة تقييــم الحالــة، ثــم يعــودون إلى المــكان الــذي جــاؤوا منــه ممثــاً بأماكــن 

ــة  التوقيــف الرســميّة كمراكــز الإصــاح والتأهيــل، حيــث لا يمكــن للمستشــفى تقديــم رعاي

صحيــة كافيــة لهــذه الفئــة مــن المنتفعــن، رغــم حقّهــم في ذلــك، بســبب عــدم وجــود قســم 

خــاص للطــب النفــي العــدلي.



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير خاصة رقم )134(

42

• قائمة بأعداد المراجعين خلال الخمس سنوات الأخيرة 	

تظهــر بيانــات مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي نهايــة شــهر تموز/يوليــو 2025 أن عــدد 

المنتفعــن مــن خدمــات رعايتــه الصحيــة في الخمــس ســنوات الأخــرة -ســواء مــن تــم إدخالهم 

المستشــفى، أو مــن تلقــوا الرعايــة الصحيــة في عياداتــه الخارجيــة- بلغــت كالآتي: 

مراجعو العياداتالإدخالاتالسنة

20218661695

20228261677

2023774 1509

20246571475

363822حتى 2025/7/1

• التقارير الطبية المعُدّة لتقيم حالات منتفعين خلال آخر عامين	

أفـادت بيانـات المستشـفى أن عـدد التقاريـر الطبيـة التـي أصدرها لتقييـم منتفعني بخدماته 

منـذ بدايـة العـام 2024، مقسـمة على شـهور السـنة، بلغـت كالآتي: 

2025عام 2024

العددالعدد

718شهر 1

811شهر 2

46شهر 3

39شهر 4

1310شهر 5

49شهر 6

514شهر 7

812شهر 8

-9شهر 9

-12شهر 10

-22شهر 11

-18شهر 12

11381المجموع
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كــا لم يكــن بمقــدور المستشــفى أن يوفــر بيانــات أخــرى طلبتهــا الهيئــة بســبب عــدم أتمتــة 

ــمين بحســب الجنــس، والســنّ، والإعاقــة، ومصــدر قــرار الإدخــال  بياناتــه، كعــدد المــرضى مقسَّ

إلى المستشــفى )قــرار محكمــة نظاميــة أو شرعيــة أو نيابــة عامــة أو الأهــل أو المنتفع بنفســه(. 

وطبيعــة توزيعــة التقاريــر الطبيــة التــي أصدرهــا المستشــفى مــن حيــث مصدرهــا، وفي مــا 

ــه أو القضــاء )شرعــي أو نظامــي( أو غــره مــن  ــاء عــى طلــب المنتفــع أو ذوي إذا كانــت بن

الجهــات.

- تقييم خدمات المستشفى من الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات العاملات فيه	

كشــفت دراســة أعُــدت لاســتكمال متطلبــات الحصــول عــى شــهادة الماجســتير25 في إحــدى 

ــت لحــم للطــب  ــة في مستشــفى بي ــات المقدم ــة الخدم ــات الفلســطينية عــن طبيع الجامع

النفــي في مجــال عمــل الاختصــاص الاجتماعــي والنفــي. فقــد أشــارت الدراســة المذكــورة إلى 

التحديــات والعقبــات التــي تواجــه الأخصائيــات الاجتماعيــات والنفســيات في المستشــفى في 

عملهــن، كارتفــاع عــدد المــرضى، وكــرة الطلبــة المتدربــن، وشــحّ المــوارد البشريــة، حيــث إنهّــنّ 

فقــط )4( أخصائيــات يعملــن مــع: 1( أكــر مــن )147( منتفعًــا ومنتفعــة يتــم إيواؤهــم في 

المستشــفى، و2( المــرضى المراجعــن بشــكل يومــي، و3( حــالات الإدخــال شــبه اليوميــة التــي 

تســتدعي وجــود أخصــائي نفــي وآخــر اجتماعــي.

ــة  ــادة الجماعي ــة، بســبب الإب ــرة الحالي ــن خــال الف ــاعات دوام الموظف ــص س ــا أن تقلي ك

التــي بدأهــا الاحتــال الإسرائيــي منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، والأزمــة الماليــة، وصعوبــة 

التنقــل بــن المــدن، ضاعفــت جميعهــا، كثــراً، مــن ســوء الخدمــة المقدمــة للمــرضى في هــذا 

الشــأن، حيــث كان المــرضى يعانــون منهــا في الســابق، ولم يكونــوا بالأســاس يأخــذون حقّهــم 

في مجــال الإرشــاد والدعــم النفــي والاجتماعــي. فالمنتفــع يحتــاج لجلســات منتظمــة، وحتــى 

ــأ للخــروج مــن المستشــفى، يحتــاج لجلســات تهيئــة مــع الأخصــائي الاجتماعــي  عندمــا يتهي

والنفــي لــه ولعائلتــه.

مــن بــن الإشــكالات الأخــرى التــي أشــارت لهــا الدراســة كــرة المتدرّبــن، ومــا ينجــم عنــه مــن 

ــن القســم الخــاص  ــر م ــور المكتظــة أك ــة المــرضى، ولاســيما في أقســام الذك ــاك خصوصي انته

ــم  ــده حركته ــجن في تقيي ــن الس ــف ع ــكان لا يختل ــم في م ــرضى بأنه ــعور الم ــاث، وش بالإن

	عائد خليل حسن الغافي، رسالة ماجستير بعنوان »الأبعاد الثقافية لمهنة الخدمة الاجتماعية الطبية في المراكز الحكومية في فلسطين: مستشفى بيت  25

.2024 العام  لحم،  بيت  الأهلية-  فلسطين  جامعة  في  مقدمة  حالة«،  نموذجًا-دراسة  النفسية  للأمراض  لحم 
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وانتقالهــم، فليــس مــن حقّهــم الدخــول والخــروج كــا يشــاؤون. وإن كانــوا، في الوقــت ذاتــه، 

قــد أشــاروا إلى شــعورهم بالاطمئنــان والأمــان في المستشــفى مقارنــة بالشــعور الذيــن كانــوا 

يشــعرون بــه خارجهــا.

في نهايتهــا، خلصــت الدراســة إلى وجــود اتجاهــات إيجابيــة بشــكل عــام لــدى الأهــالي 

والأخصائيــات تجــاه مــا يقُــدم مــن خدمــات إرشــاد اجتماعــي ونفــي في المستشــفى.

ثالثاً:  واقع حقّ المنتفعين بالصحة النفسية في الحياة 
بمراجعــة الهيئــة السياســات والتعليــات التــي يعمــل بموجبهــا مستشــفى بيــت لحــم للطــب 

ــكل المنتفعــن  ــان ل ــر الأم ــا توف ــة إجــراءات هدفه ــت مجموع ــا تضمّن النفــي، يلاحــظ أنه

ــاً، نصّــت سياســة  بخدمــات الصحــة النفســية أو المتعاملــن معهــم أو المخالطــن لهــم. فمث

زيــارة المنتفعــن في المستشــفى عــى التــزام الزائريــن باتبّــاع تعليــات الأمــن والســامة العامة، 

واســتخدامهم الآمــن لمرافــق المستشــفى وتجهيزاتــه. ونصّــت سياســات إدخــال المنتفــع عــى 

أن يتــم تفقــد جســمه وملابســه للتأكــد مــن عــدم وجــود أدوات ضــارة معــه تمــسّ بجســده 

أو حياتــه أو حيــاة الآخريــن. وتضمنــت سياســة العــزل والتقييــد الإجــراءات المثــى للتقييــد 

بهــدف حمايــة المنتفــع مــن إيــذاء نفســه أو الآخريــن، ولا ســيما عندمــا تكــون لديــه ميــول 

انتحاريــة قــد تفُــي إلى أن يــؤذي نفســه أو الآخريــن. كــا تضمنــت هــذه السياســات وضــع 

إجــراءات رقابــة دقيقــة لهــذا النــوع مــن المنتفعــن. 

ــا عــى حقــوق المنتفــع كافــة، بمــا فيهــا حقّــه  كذلــك فرَضَــت سياســة قســم الإدخــال، حفاظً

في الحيــاة، عــى إدارة المستشــفى إجــراء تقييــم جســدي ونفــي دوري للمنتفعــن، ومنعــت 

هــذه السياســة عــى العاملــن في المستشــفى حمــل الســاح داخل القســم.  وفرضــت تعليمات 

الســامة والقواعــد العامــة الخاصــة بالمتدرّبــن في قســم الإدخــال عــى المتدربــن عــدم إدخــال 

أو تــرك أي أدوات حــادة، مثــل المقصــات والســكاكين وشــفرات الحلاقــة.

ـــخ  ـــفى بتاري ـــا للمستش ـــة في زيارته ـــت الهيئ ـــات، اطلّع ـــذه السياس ـــي له ـــب التطبيق في الجان

ـــت  ـــد اطلّع ـــدد. فق ـــذا الص ـــذة في ه ـــراءات المتخ ـــض الإج ـــى بع ـــطس 2025 ع 13 آب/ أغس

عـــى وجـــود العديـــد مـــن كامـــرات المراقبـــة المنتـــرة في أكـــر مـــن مـــكان مـــن أماكـــن 

ـــا  ـــاء بمـــا يحفظه وجـــود المـــرضى، وقـــد أحيطـــت هـــذه الكامـــرات وأجهـــزة التكييـــف والكهرب
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ـــدد  ـــود ع ـــى وج ـــك ع ـــت كذل ـــن. واطلّع ـــض المنتفع ـــن بع ـــأتي م ـــد ي ـــذي ق ـــرر ال ـــن ال م

ـــض  ـــي البع ـــن بق ـــارة، في ح ـــكَ الزي ـــا تل ـــة تنفيذه ـــم لحظ ـــم تنويمه ـــن ت ـــن الذي ـــن المنتفع م

ـــود  ـــظ وج ـــام، دون أن تلح ـــة طع ـــون وجب ـــوا يتناول ـــد، وكان ـــر، دون تقيي ـــم الأك ـــر، وه الآخ

ـــت  ـــد تمكن ـــن. وق ـــاة الآخري ـــم أو حي ـــسّ بحياته ـــا يم ـــم بم ـــم أو احتفاظه ـــدات عليه أيّ تقيي

الهيئـــة مـــن الحديـــث مـــع أكـــر مـــن منتفـــع منهـــم، وطلبـــت منهـــم أن يتقدمـــوا بـــأيّ 

ـــا.  ـــة زيارتَهَ ـــذ الهيئ ـــاء تنفي ـــك أثن ـــوا بذل ـــم لم يقوم ـــر أنه ـــك، غ ـــوا في ذل ـــات إذا رغب ملاحظ

ـــة. ـــارة فجائي ـــن زي ـــا، ولم تك ـــا له ـــت مرتبً ـــة كان ـــارة الهيئ ـــأن زي ـــاً ب عل

ــي مسّــت بمنتفعــن بالصحــة  ــد مــن الانتهــاكات الت ــة العدي لت الهيئ ــل، ســجَّ لكــن في المقاب

النفســية في هــذا المستشــفى أو منتفعــن كانــون قــد أخُرجــوا منــه، بعــد أن كانــوا قــد تلقــوا 

فيــه علاجًــا: 

• واقعة مقتل مواطنة على يد زوجها المريض النفسي: 	

ــا، عــى  ــة )ر.ع.أ(، البالغــة مــن العمــر 30 عامً ــت المواطن ــو 2025 قتُل ــخ 6 تمــوز/ يولي بتاري

يــد زوجهــا الــذي كان يقيــم في هــذا المستشــفى، بعــد خروجــه منــه. لــدى متابعــة باحــث 

ــه لــدى جهــاز الشرطــة، وجــد أن المذكــور يتلقــى علاجًــا للأعصــاب كلّ أســبوعين  الهيئــة ملفَّ

بنــاء عــى مــا وصفــه لــه طبيــب الأعصــاب. وبحســب مــا صّرح بــه مديــر مستشــفى بيــت 

لحــم للطــب النفــي الدكتــور إبراهيــم خميــس لمديــر مكتــب الهيئــة في الجنــوب فــإن »هــذا 

الــزوج كان يعــاني مــن مــرض نفــي )الشــكّ(، وكان يشــكّ بزوجتــه بأنهــا تخونــه، وكان يراجــع 

عنــد طبيــب نفــي. وقــد احُــر إلى المستشــفى لتقييــم وضعــه النفــي، وكان يجــب إدخالــه 

إلى المستشــفى، غــر أن والــد زوجتــه )القتيلــة( رفــض ذلــك خوفًــا مــن الوصمــة الاجتماعيــة 

ــه المرحومــة  ــوه المستشــفى، وأعــاده إلى البيــت، وأعــاد ابنت ــي قــد تصيبهــم إذا مــا أدخل الت

إليــه كذلــك، رغــم معرفتــه بوضعــه الصحــي، وخطــورة حالتــه«. كــا أفــاد الطبيــب النفــي 

الــذي يتابــع عنــده هــذا المنتفــع »أن لديــه غــرة زائــدة ومبالغًــا فيهــا، والتــي يمكــن أن تكــون 

 Delusional Jealous( ــري ــوع الغ ــالي - الن ــراب الض ــوع الاضط ــن ن ــيًا، م ــا نفس اضطرابً

Type(، حيــث يتميــز المصــاب بهــذا المــرض بوجــود ضلالــة راســخة لديــه بــأن شريكــه يخونــه، 

دون وجــود دليــل عــى ذلــك. وبالتــالي، يضــل ســلوكه ينتابــه التجســس والمراقبة، والاســتجواب 

المســتمر، وقــد يصــل، في بعــض الأحيــان، إلى العدوانيــة«.
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ــام  ــذ الع ــم أن شــقيقه كان يتلقــى العــاج من ــع المته ــاد شــقيق المنتف ــب آخــر، أف مــن جان

ــت لحــم  ــب نفــي إلى مستشــفى بي ــل طبي ــن قب ــه م ــم تحويل 2011، وفي شــهر 2024/8 ت

للطــب النفــي، »لكــن عائلتــه رفضــوا إبقــاءه في المستشــفى لوقــوع حادثــة اعتــداء أمامهــم 

مــن قبــل أحــد نــزلاء المشــفى عــى ممــرض«، و »في شــهر 2024/9 بــدأ جلســاته العلاجيــة في 

مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، وهــي عبــارة عــن جلســات كهربــاء يومــن في الأســبوع، 

بالإضافــة إلى العــاج الــذي وصفــه طبيبــه النفــي الخــاص«.

• واقعة انتحار المواطن )أ.ع.أ(: 	

تــوفي المواطــن المذكــور )49 عامًــا(، نتيجــة انتحــاره في غرفــة التوقيــف التابعــة لجهــاز الشرطــة 

بحســب مــا أفــاد بــه المســؤولون، وتأكَّــدت منــه الهيئــة. فبحســب مــا اطلّعــت عليــه الهيئــة 

مــن وثائــق كثــرة، ومــا أجرتــه مــن متابعــات مــع العديــد مــن الجهــات، تبــن لهــا أن المواطــن 

المذكــور كان يعــاني مــن اكتئــاب نفــي مزمــن شــديد الدرجــة ومصحــوب بأفــكار انتحاريــة، 

وقــد حــاول الانتحــار أكــر مــن مــرةّ قبَــل المــرة التــي نجــح فيهــا، وأنــه لا يمكــن حبســه، حيــث 

أن ذلــك يزيــد مــن خطــر واحتماليــة انتحــاره.

بتاريــخ 20 أيلول/ســبتمبر 2020 قــام القــاضي المختــص بتوقيــف المذكــور عــى خلفيــة ارتكابــه 

فعــاً مخالفًــا للقانــون، ولكــن عــى ضــوء تقاريــر طبيــة ســابقة، قــرر القــاضي عــرض المذكــور 

عــى الخدمــات الطبيــة العســكرية ومستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي للتأكّــد مــن حالتــه 

النفســية. ولــدى فحصــه في المستشــفى المذكــور، ورغــم ملفــه الطبــي المعــروف للمستشــفى، 

فقــد أصــدر المستشــفى تقريــراً موقعًــا مــن طبيبــن يقــول إن المذكــور »لا يوجــد لديــه مــرض 

ــض  ــور ورف ــاز المذك ــتمرار احتج ــرر اس ــر، وق ــذا التقري ــاضي إلى ه ــتند الق ــد اس ــي«. وق عق

الموافقــة عــى طلــب إخــاء ســبيله المقــدم مــن محاميــه لعــدم وجــود ضرورة لذلــك.

علــاً أن تقريــر الطبيــب النفــي الخــاص الــذي كان يتعالــج عنــده المذكــور منــذ العــام 2018 

والمــؤرخ في 20 شــباط/ فبرايــر 2020، والعامــل أيضًــا في المستشــفى، كان يشــر إلى أن المذكــور 

ــه  ــة... ولدي »يعــاني مــن اكتئــاب نفــي مزمــن شــديد الخطــورة ومصحــوب بأفــكار انتحاري

ــر  ــد أثّ ــهية ... وق ــدان الش ــوم وفق ــراب في الن ــن، واضط ــد الآخري ــه وض ــد نفس ــة ض عدواني

المــرض عــى شــخصيته وعــى قدرتــه عــى العمــل والتعامــل مــع الآخريــن... لذلــك لا يمكــن 

حبســه، حيــث إن ذلــك يزيــد مــن خطــر الانتحــار لديــه«.



سات العلاج والإيواء المتخصّصة حقوق المنتَفِعين بخدمات الصحّة النفسيّة في مؤسَّ

47

وقــد دفعــت هــذه الحالــة بالهيئــة إلى التحقيــق المعمّــق فيهــا، وبالنتيجــة أوصــت الجهــات 

ــاة  ــى مراع ــل ع ــة، بالعم ــة المختص ــات الصحي ــة والجه ــاء والنياب ــيما القض ــمية، ولا س الرس

الوضــع الصحــي النفــي للموقــوف وأخذهــا في الاعتبــار لــدى توقيفــه أو إخــاء ســبيله مــع 

ــارة هــذه  ــض زي ــول أو رف ــة قب ــدم التشــدد في عملي ــكان صحــي مناســب، وع ــه في م إيداع

الفئــة مــن الموقوفــن، حيــث لم يسُــمح لزوجــة المذكــور بزيارتــه. كــا أشــارت الهيئــة إلى أنــه 

مــن الــروري في مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي أخــذ التقاريــر الصــادرة عــن جهــات 

ــا  ــة، وبم ــر جدي ــي أك ــد تحقيق ــام بجه ــد، والقي ــل الج ــى محم ــة ع ــة خاص ــة متخصص طبي

يحفــظ حقــوق هــذه الفئــة مــن المواطنــن، ومحاســبة مــن يثبــت تقصــره أو إهمالــه أو عــدم 

تشــخيصِهِ الحالــة وفقًــا للبروتوكــولات الطبيــة الخاصــة بمثــل هــذه الحــالات. وكذلــك تعامــل 

ــع حــالات المنتفعــن بالصحــة النفســية  ــة م ــة عالي ــة وحرفي ــة بجدّي ــة العام القضــاء والنياب

الذيــن يتــم إيقافهــم واحتجازهــم، وضرورة الأخــذ بالمصلحــة الفضــى لهــذا المنتفــع بنــاء عــى 

كلّ التقاريــر والظــروف التــي تظهرهــا المشــاهدة.

• واقعة مقتل أحد المنتفعين بالصحة النفسية على يد منتفع آخر	

بتاريــخ 20 كانــون الأول/ديســمبر 2020، قتُــل المنتفــع بخدمــات الصحــة النفســية )ه.ع.ز(، 

)22 عامًــا(، في مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي عــى يــد منتفــع آخــر وهــو )و.ق( في 

المستشــفى نفســه، وكان يســكن معــه في الغرفــة نفســها. 

ــم  ــة أن المته ــا الهيئ ــت عليه ــي اطلّع ــعة الت ــمية الموس ــات الرس ــات الجه ــن تحقيق ــنّ م يتب

ــف،  ــه عــدائي وعني ــادوا أن ــث أف ــور، حي ــد أحــره ذووه إلى المستشــفى المذك ــل كان ق القتي

وســبق لــه أن اعتــدى عــى والدتــه وأدُخلــت المستشــفى للتعــافي مــن أثــر اعتدائــه. ولــدى 

ــة،  ــات عدائي ــه أي تصرفّ ــوا علي ــوم لم يلحظ ــك الي ــه في ذل ــي الأوّلي ل ــم الطب ــة الطاق مراقب

ــالي،  ــوم الت ــا. في الي ــم إيداعــه في إحــدى الغــرف لأخــذ نتيجــة فحــص الكورون ــك ت ومــع ذل

ــة نتيجــة  ــم معرف ــور نفســها، ليت ــع المذك ــة المنتف ــه في غرف ــم إيداع ــع آخــر، فت حــر منتف

فحــص الكورونــا. ورغــم وجــود كامــرات رقابــة في الغرفــة المذكــورة، فــإن الطاقــم العامــل في 

ــن، لكــن لوحظــت صــورة المنتفــع )ه. ز(  ــن المنتفعَ ــه لحــدوث شــجار ب المستشــفى لم ينتب

وهــو ممــدد عــى أرضيــة الغرفــة بــا حــراك، مــا اســتدعى أن يذهــب الطبيــب مبــاشرة إلى 

الغرفــة، فتبــن أن المنتفــع المذكــور قــد فــارق الحياة. ولــدى مراجعــة إدارة المستشــفى الكاميرا 
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ــوم  ــك الي ــل قــد تشــاجر مــع المنتفــع الآخــر في ذل ــة في الغرفــة، تبــن أن المنتفــع القتي المثبت

أكــر مــن مــرةّ، وكانــت نتيجــة الشــجار الأخــر مقتــل أحــد المنتفعَــن. ولم يلحــظ الموظفــون 

ــة العشــاء، بحســب ادعــاء المستشــفى. ــع وجب المســؤولون هــذا الأمــر، لانشــغالهم في توزي

وقــد تبــن للهيئــة مــن خــال المعطيــات المختلفــة المتعلقــة بهــذه الحالــة أن مــا حــدث في 

المستشــفى يشــوبه التقصــر والإهــال مــن أفــراد الطاقــم، حيــث لم يلحظــوا الحــدث إلا بعــد 

مــرور أكــر مــن نصــف ســاعة عــى وقوعــه، وبعــد أن شــوهد القتيــل ممــدًا عــى الأرض عــر 

الكامــرات، رغــم تســجيل الكامــرات الحــدثَ الــذي أدى إلى نشــوب الشــجار أكــر مــن مــرةّ. 

الأمــر الــذي تسَــتنتج منــه الهيئــة أن وجــود كامــرات رقابــة في غــرف المنتفعَــن، لم يســاعد في 

تفــادي هكــذا نتائــج، رغــم أنــه كان بالإمــكان ذلــك. 

عــى ضــوء هــذه الحادثــة، وبتاريــخ 25 نيســان/إبريل 2021، طالبــت الهيئــة مجلــس الــوزراء 

بــأن تتخــذ الجهــات الرســمية إجــراءات فاعلــة لإنصــاف أسرة المنتفــع القتيل، ورفد المستشــفى 

بالعــدد الــكافي مــن الكــوادر لمنــع وقــوع مثــل هــذا الحــدث لاحقًــا، والتأســيس في المستشــفى 

لقســم خــاص بالطــب العــدلي يخضــع لإشراف جهــاز الشرطــة وحمايتــه، وقيــام النيابــة العامــة 

بــالإشراف عــى الحــالات العنيفــة المحوَّلــة مــن القضــاء.

تكشـف هـذه الوقائـع وغيرها عن انتهـاكات تحدث للحـقّ بحياة المنتفعين بالصحة النفسـية، 

لكـن بالإمـكان ضبطهـا والحـدّ منهـا، وليـس بالضرورة منـع وقوعهـا بالكامـل، مـن خالل 

مجموعـة إجـراءات منهـا سـنّ تشريعـات تنظـم حمايـة حـقّ المنتفعني في الحيـاة في أماكـن 

الاحتجـاز وفي المستشـفيات الخاصـة بهـم، ورفـد هـذه الأماكـن بمـا يُكّـن مـن تحقيـق ذلـك.

رابعًا:  واقع حقّ المنتفعين بالصحة النفسية في الصحة

• أنظمة وتعليمات العمل في المستشفى	

بعـد مراجعـة مجموعـة القـرارات والتعليامت المعمـول بهـا في مستشـفى بيـت لحـم للطـب 

النفسي، بحسـب مـا تـم تزويدنـا بها،26يلاحـظ أنها احتـوت عىل )10( وثائق متعلقّـة بشروط 

وإجـراءات تقديـم المستشـفى الرعايـةَ الصحيـة للمنتفعني بالصحة النفسـية، ولاسـيما:

تم تزويد الهيئة بالقرارات والتعليمات الخاصة بالمنتفعين بخدمات الصحة النفسية في مستشفى بيت لحم للطب النفسي في شهر تموز/يوليو 2025  	26

.2025 حزيران/يونيو   2 بتاريخ  رقم ت.س/2025/15  كتابها  على  رد 
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	1 السياسات المتبعة في قياس العلامات الحيوية عند المنتفع، والنماذج المتعلقة بذلك..

	2 نموذج الموافقة على المعالجة والتعهّد بالمسؤولية..

	3 نموذج تحويل خارجي لعمل جلسات كهربائية..

	4 نموذج الموافقة على المعالجة بالتحفيز الكهربائي..

	5 نموذج الموافقة على العلاج بالصدمات الكهربائية..

	6 سياسة التفويض المبني على المعرفة..

	7 بروتوكول العلاج بالجلسات الكهربائية..

	8 بروتوكول علاج الجرب..

	9 سياسة زيارة المرضى..

.	10 الإجراءات والقوانين المتبعة في العلاج.

مــن أبــرز المنشــورات التوعويــة التــي اطلّعــت الهيئــة عليهــا ومخصصــة للتوزيــع عــى ذوي 

المنتفعــن بالصحــة النفســية -بحســب مــا أبلغــت بــه مــن إدارة مستشــفى بيــت لحــم للطــب 

ــات  ــى معلوم ــوت ع ــي احت ــة، الت ــات الكهربائي ــاج بالجلس ــة بالع ــرة الخاص ــي- الن النف

توعويــة عــن المقصــود بالجلســات الكهربائيــة، وكيفيــة تنفيذهــا، ومنافعهــا وبعــض المفاهيــم 

الخاطئــة عنهــا. كــا تضمنــت النــرة كيفيــة التعامــل بعــد الجلســة الكهربــائي، وأعراضهــا، 

وتوصيــات عامــة للمريــض وذويــه.  

هــذا بالإضافــة إلى الأحــكام القانونيــة التــي تمنــح الحــقّ في الصحــة لكافــة المواطنــن عمومًــا 

ــح المنتفعــن بالصحــة  ــي تمن ــة( أو الأحــكام الت ــون الصحــة العام ــون الأســاسي أو قان )كالقان

ــام  ــم )نظــام التأمــن الصحــي الصــادر في الع ــم ولعائلاته ــا له ــا مجانيً ــا صحيً النفســية تأمينً

ــاني لســنة 1915(. ــن العث ــون مستشــفيات المجان 2021، وقان

• تطبيقات الحقّ في الصحة في المستشفى	

يقــدم المستشــفى الرعايــة الصحيــة للمنتفعــن مــن صنفــن: الأول، المدُخَلــون إلى المستشــفى، 

والثــاني، غــر المدُخلــن، وإنمــا يتلقــون رعايــة صحيــة ويغــادرون إلى بيوتهــم. 
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ــفى.27  ــا في المستش ــول به ــة المعم ــم إلى الأنظم ــن وإخراجه ــال المنتفع ــة إدخ ــع عملي تخض

وبحســب هــذه الأنظمــة يتــم تقييــم حــال المريــض في العيــادات الخارجيــة للمستشــفى، فــإذا 

قــرر الطبيــب أو الممــرض )إن أمكنــه ذلــك( حاجــة المنتفــع للإدخــال يتــم إدخالــه، وإلا يعُطــى 

العــاج الــازم ويغــادر المستشــفى. 

يلاحَــظُ بمراجعــة الهيئــة لأحــكام إدخــال المــرضى في تلــك التعليــات والسياســات ومــا وصلهــا 

ــة التــي التقــت بهــا في المستشــفى، وجــود مشــكلات حقيقيــة في تلــك  مــن الجهــات الإداري

التعليــات والسياســات، فبالإضافــة إلى غموضهــا وتناقضهــا فهــي تخالــف القوانــن النافــذة. 

• سياسة التفويض بالعلاج المبني على المعرفة	

تؤُخَـذ موافقـة المنتفـع أو أهلـه أو من ينوب عنه قبل إدخاله أو قبـل عمل علاج له بالصدمات 

الكهربائيـة أو لخروجـه في زيـارة بيتيـة، إلا إذا كان طالـب العلاج مؤسسـة اجتماعية أو قانونية 

)قضـاء أو نيابـة(. وفي الحـالات الطارئـة التـي يخُشى فيها عىل حياة المنتفع لا يمكـن معها أخذ 

موافقـة مـن هـذه الجهـات، يقوم الطبيـب بتقديم العلاج وإثبـات ذلك في ملـف المنتفع. علمً 

أن الشـائع، بحسـب سياسـات التفويـض المبني عىل المعرفـة، أن يتم أخذ موافقة مسـبقة على 

الإجـراءات العلاجيـة كافـة لـدى دخـول المنتفـع إلى المستشـفى مـن المنتفـع أو من ينـوب عنه 

ابتـداء، بعـد شرح تفصيلي لدواعي الإجـراء الطبي الذي قـد يتُخّذ.

 وإن كان الكثــرون، بحســب مــا جــاء في هــذه السياســة، يــرون أن نمــوذج الموافقــة المبنيــة 

عــى المعرفــة هــو إجــراء شــكلي ليــس إلا، وإنّــا يؤخــذ لحظــة إدخــال المنتفــع للمستشــفى 

ــد الحاجــة  ــم عن ــض لأخــذ موافقته ــذوي المري ــد يصعــب الوصــول ل ــه ق ــة، لأن بصــورة عام

لعمــل إجــراء طبــي معــن. 

كــا أفــاد أحــد الأطبــاء28 الذيــن يتخصصــون في المستشــفى للحصــول عــى اختصــاصي طــب 

نفــي بــأن كلّ منتفــع/ مريــض يتــم متابعــة حالتــه لتشــخيصها ابتــداء، ومــن ثــم إعطــاؤه 

العــاج الــازم، يمــرّ عــى أكــر مــن طبيــب ضمــن إجــراءات العمــل المرعيــةّ، وهنــاك بعــض 

الإجــراءات الطبيــة التــي تحتــاج إلى رأي لجنــة مــن الأطبــاء وليــس طبيــب واحــد. 

بحسب سياسات الإدخال إلى المستشفى والتحويل بين الأقسام المقرة من الإدارة الداخلية له بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2015، والتي استندت إلى  	27

العالمية بحسب ما أشير فيها. الصحة  المعتمدة من منظمة  المراجع 

بحسب ما ذكره في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة في مستشفى بيت لحم للطب النفسي بتاريخ 13 آب/أغسطس 2025. 	28
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بالتــالي، فــإن الأغلــب الأعــم مــن المنتفعــن الذيــن يتــم إدخالهــم أو الذيــن لا يتــم إدخالهــم 

وإنمـّـا يتلقــون العــاج ويغــادرون، يكونــون قادمــن للمستشــفى بقــرار مــن ذويهــم، وقليلــون 

جــدًا مــن المنتفعــن الذيــن يتــم إيواؤهــم في المستشــفى بأمــر قضــائي. وعندمــا يأتــون بأمــر 

ــدة  ــم م ــم بعــد رقابته ــراً حــول حالته ــدر المستشــفى تقري ــن أجــل أن يصُ ــون م قضــائي يأت

ــة  ــن الجه ــوب م ــر المطل ــة التقري ــل كتاب ــن أج ــهر، م ــى ش ــدّ أق ــبوعين وبح ــبوع أو أس أس

القضائيــة أو الجهــة الرســمية الأخــرى )النيابــة أو الشرطــة مثــاً(، ومــن ثــم يتــم إخراجهــم، 

ويعــودون إلى الجهــة التــي أدخلتهــم )إلى مراكــز الإصــاح والتأهيــل(. 

ويكـون المقصـود مـن هـذا التقريـر توضيـح الحالـة التـي يكـون عليهـا المنتفـع مـن حيـث 

سـيطرته عىل تصرفاتـه، وبالتالي مسـاعدة تلك الجهـات في توضيح أهليّة هذا الشـخص أو عدم 

أهليّتـه لممارسـة التصرفـات القانونية المختلفة، ومسـاعدتها في الحكم على تصرفاته السـابقة أو 

اللاحقـة في الشـقّ الجـزائي أو المـدني أو في الشـق المتعلـّق بالأحـوال الشـخصية عمومًا. 

تــرى الهيئــة أنّ في هــذه المعلومــات تفســراً منطقيـًـا لارتفــاع عــدد المنتفعــن بالصحة النفســية 

الذيــن يكونــون موجوديــن في مركــز الإصــاح والتأهيــل أو أماكــن التوقيــف التابعــة للجهــات 

الأمنيــة المختلفــة بحســب مــا يظهــر في الشــكاوى التــي اســتقبلتها خــال الســنوات العــر 

الســابقة، وليســوا في أماكــن الإيــواء المتخصصــة.29 غــر أن المنطقيّــة في فهــم الزيــادة في عــدد 

ــل  ــولً، ب ــرا مقب ــر أم ــن لا تجعــل مــن هــذا الأم ــك الأماك المنتفعــن بالصحــة النفســية في تل

ــة  ــة الصحي ــن لا يحضــون  بالرعاي ــؤشر إلى أن المنتفعــن بالصحــة النفســية في هــذه الأماك ت

اللازمــة لهــم كمــرضى نفســيين. 

ــاج في  ــوا الع ــم وأن تلق ــبق له ــم س ــكاوى بأنه ــك الش ــي تل ــن مقدم ــدد م ــاد ع ــد أف وق

ــك  ــم هــو ذل ــكان المناســب له ــدّة، وأن الم ــراّت ع ــت لحــم للطــب النفــي م مستشــفى بي

ــن  ــة نفســية م ــا أي أدوي ــر فيه ــي لا تتوف ــل الت ــز الإصــاح والتأهي ــس مراك المستشــفى، ولي

تلــك التــي اعتــادوا عــى أخذهــا، فضــاً عــن خلوهــا مــن إجــراءات الرعايــة الصحيــة النفســية 

ــع  ــاءم م ــي لا تت ــاز الت ــة الاحتج ــة إلى بيئ ــة، إضاف ــة المتخصص ــوادر الصحي ــة أو الك اللازم

للمزيد راجع القسم الأول من هذا التقرير وتقرير الهيئة: معن شحدة دعيس، الصحة النفسية في فلسطين خلال السنوات 2015-2022، )فلسطين:  	29

.29-20 2023(، ص ص  الإنسان،  لحقوق  المستقلة  الهيئة 

كما أفاد بهذه النتيجة أيضًا رئيس نيابة محافظة بيت لحم السيد محمد غبون في اجتماعه مع الهيئة بتاريخ 23 تموز/يوليو 2025، كممثل للنيابة 

العامة. وأشار كذلك إلى أنه لا يتوفر في أماكن احتجاز المتهمين الأمنية مكان متخصص لهؤلاء المنتفعين، ولا حتى خدمات صحة نفسية متخصصة 

المناسبة. الصحية  والعلاجات  المتخصصة  الصحية  كالكوادر 
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حالتهــم الصحيــة. وكل هــذه الظــروف ســاهمت في تفاقــم حالتهــم النفســية، لذلــك طالبــوا 

الهيئــة -في مــا قدمــوه مــن شــكاوى- بالتدخــل لــدى الجهــات المختصــة مــن أجــل نقلهــم إلى 

ــك المستشــفى.   ذل

لكــن في المقابــل، ترفــض إدارة المستشــفى30 فكــرة أن يكــون المستشــفى المــكان الــذي يــأوي 

ويرعــى كلّ فئــة المنتفعــن بالصحــة النفســية بمــن فيهــم الموجــودون في تلــك الأماكــن )مراكــز 

الإصــاح والتأهيــل(، لأســباب كثــرة، منهــا، كــا تقــول، إنــه لم تخصــص في المستشــفى ســوى 

غرفــة واحــدة فقــط لمثــل هــذه الحــالات. وقــد اقتْطُِعــت هــذه الغرفــة مــن غــرف المستشــفى 

المخصصــة لغيرهــم مــن المــرضى، وأن إمكانياتــه والعــدد المتوفــر فيــه مــن الكــوادر محــدود، 

ــة  ــه الحماي ــه لا تتوفــر في ــة. فضــاً عــن أن ــة احتياجــات هــذه الفئ وغــر قــادرة عــى تغطي

الأمنيــة والشرطيــة اللازمــة لتوفــر حمايــة حقيقيــة للمنتفعــن بالصحــة النفســية. 

ــى  ــدرة المستشــفى ع ــدم ق ــن، وع ــن المنتفع ــة م ــذه الفئ ــع له ــدم وجــود متسّ ونتيجــة لع

وضــع أكــر مــن منتفــع واحــد، يتأخــر المستشــفى في تلبيــة الخدمــات التــي يطلبهــا القضــاء 

ــؤدي إلى تأخــر القضــاء  ــا، مــا ي ــر يصــف وضعه ــم بعــض الحــالات وإعطــاء تقري مــن تقيي

في البــت في القضايــا التــي تنتظــر مثــل هــذه التقاريــر31. فمثــاً، كان ردّ المستشــفى المذكــور 

ــاء عــى قــرار المحكمــة: 32«ردًا عــى  ــداع أحــد المنتفعــن بن ــه الشرطــة إي عندمــا طلبــت من

كتابكــم بخصــوص اســتقبال الموقــوف أعــاه في مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي نــود 

إعــام حضرتكــم إننــا في الوقــت الحــالي لا نســتطيع اســتقبال المذكــور بســبب انشــغال غرفــة 

ــا خــال أســبوعين«. الســجن بموقــوف آخــر، الرجــاء التنســيق معن

كــا يفتقــد المستشــفى حتــى الآن إلى قســم مهــم لرعايــة تلــك الفئــة مــن المنتفعــن، وهــو 

قســم الطــب العــدلي الــذي ينتظــر حتــى الآن اســتحداثه، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تطويــر 

مبنــى المستشــفى وتوســيعه وزيــادة كادره وتوفــر كادر مناســب للتعامــل مــع المنتفعــن في 

هــذا القســم. 

بحسب مدير المستشفى د. إبراهيم خميس في أكثر من لقاء بالهيئة ولاسيما لقاءها بتاريخ 13 آب/أغسطس 2025. 	30

أفاد القاضي عماد النتشة في لقائه بالهيئة بتاريخ 23 تموز/يوليو 2025 ممثلً عن مجلس القضاء الأعلى أن من التحديات التي تؤثر على قيام القضاء  	31

بمهامه بشأن هذه الفئة من المتهمين المرضى المنتفعين بالصحة النفسية هو تأخر المستشفى في تزويد المحكمة بالتقارير اللازمة، الأمر الذي من شأنه 

أن يؤخر في صدور الحكم القضائي بشأن هؤلاء المتهمين.

للمزيد راجع الشكوى المقدمة للهيئة رقم )NW-2023-431( والردود عليها.  وقرار محكمة صلح طولكرم في القضية الجزائية 2023/1135 بتاريخ  	32

.NW- 2023 493- رقم  الشكوى  2023/6/26. وكذلك 
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مــن جانــب آخــر، أفــاد مديــر المستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي أنــه تــم وضــع صنــدوق 

للشــكاوى منــذ ســنوات، غــر أننــا لم نجــد فيــه أي شــكاوى. 

ــدوا أي  ــم لم يب ــن المنتفعــن في المستشــفى، يلاحــظ أنه ــدد م ــة المحــدود33 بع ــاء الهيئ في لق

ملاحظــة واضحــة حــول مــا يقــدم لهــم مــن رعايــة صحيــة، وإنمــا كانــت ملاحظاتهــم حــول 

موضوعــات أخــرى مثــل وجــود أحدهــم بنــاء عــى حكــم قضــائي يقــي بإيداعه في المستشــفى 

ــراض النفســية  ــون: إن الأم ــاء في المستشــفى يقول ــأن الأطب ــاً ب ــام«،34 عل ــى الشــفاء الت »حت

ليــس فيهــا شــفاء تــام، وإنمــا الــذي يجــري هــو تحســن في الحالــة، وبالتــالي هــم في حــرة مــن 

أمرهــم حــول كيفيــة تطبيــق هــذا الحكــم القضــائي الــذي يربــط بــن مغــادرة المستشــفى/ 

مــكان إيــداع هــذا المتهــم المنتفــع و»الشــفاء التــام«، فهــم يــرون كمستشــفى أنهــم أدوا مــا 

عليهــم، ولم يعــد المستشــفى المــكان المناســب لهــذا المحكــوم المنتفــع، وإنمــا يقــع عــى عاتــق 

الجهــة التــي قــررت إيداعــه المستشــفى أن تقــرر كيفيــة التــرف في هــذه الحالــة بعــد أن 

قــرر المستشــفى انتهــاء مهمتهــا معــه، ووصولــه إلى التحســن المطلــوب بحســب الممكــن طبيًــا. 

أو حالــة المريــض الــذي دخــل المستشــفى قبــل أكــر مــن شــهرين مــن تاريــخ زيــارة الهيئــة 

ــد انتهــى المستشــفى  ــة في المستشــفى، وق ــة طبي ــرار لجن بعــد أن أحــره شــقيقه، وبعــد ق

ــة يمكــن معهــا الخــروج ومتابعــة  ــازم لهــذا المنتفــع، ووصــل إلى حال ــم العــاج ال مــن تقدي

ــذي أودعــه في المستشــفى يرفــض الحضــور لاســتلامه. في  ــه، غــر أن شــقيقه ال علاجــه في بيت

لقــاء الهيئــة مــع هــذا المريــض أفــاد بأنــه يجــب أن يخــرج بنــاء عــى قــرار اللجنــة الطبيــة 

المختصــة، وبالتــالي هــو يطالــب الهيئــة بالمســاعدة في ذلــك، فلــم يتبــقَ لــه ضرورة علاجيــة 

للبقــاء في المستشــفى. في حــن لم يرغــب منتفعــون آخــرون التقتهــم الهيئــة في زيارتهــم تلــك 

أن يتقدمــوا بــأيّ ملاحظــة أو شــكاوى. 

وقد أشار الدكتور إبراهيم خميس- مدير مستشفى بيت لحم للطب النفسي/ مدير وحدة الصحة النفسية في الوزارة في زيارة الهيئة للمستشفى  	33

بتاريخ 13 آب/أغسطس 2025 أنه من المنتظر أن يصار إلى توفير مركز خاص للطب العدلي النفسي في المستشفى خلال فترة قريبة، بهدف: 1( فصل 

الحالات المحولة قضائيًا عن باقي المنتفعين  لدعم القضاء بتقارير طبية قضائية أفضل، حيث إن وجود هكذا حالات جنائية وخاصة من ارتكبوا 

جرائم قتل بحاجة إلى حراسة أمنية مستمرة على مدار الساعة، وفي الوقت نفسه دون أن ينعكس هذا الأمر )وجود أجهزة الأمن بلباسهم الرسمي 

وأسلحتهم( على المرضى النفسيين. 2( رفع القدرة الاستيعابية للمستشفى لمثل هذه الحالات، حيث إن عددًا كبيًرا من الحالات لا يتم إدخالها بسبب 

الاكتظاظ، وازدياد أعداد الحالات المرضية الجديدة بسبب الظروف السياسية والأمنية والصدمات النفسية المتتالية التي يعيشها شعبنا. و3( تقليل 

العبء على المرضى النفسيين وذويهم من خلال إدخالهم في الوقت المناسب، وتقليل فترات الانتظار، وإبقائهم فترةَ علاج كافية، حيث في كثير من 

الأحيان يتم عدم إدخال الحالات المرضية المحولة من باقي المحافظات بسبب الاكتظاظ، وازدياد أعداد الحالات المحولة إلينا من القضاء.

يشار إلى أن المادة )92( من قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960 النافذ المفعول في الضفة الغربية من فلسطين ينص على انه »-1 يعفى من  	34

العقاب كل من ارتكب فعلً أو تركًا إذا كان حين إتيانه عاجزًا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزًا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك 

بسبب اختلال في عقله. -2 كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية 

شفاؤه وأنه لم يعد خطرًا على السلامة العامة«. كما نصت المادة )16( من قانون مستشفيات المجانين العثماني لعام 1915 على أنه »إذا أثبت الطبيب 

بأن المحجور عليه قد شُفي تمامًا وصادق الطبيب على الدفتر الموضوع بموجب المادة )8( فعلى مدير الملجأ عندئذ أن يعُلم إدارة البوليس بذلك«.
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ومـن أمثلـة الشـكاوى التي اسـتقبلتها الهيئة بشـأن مستشـفى بيت لحم للطـب النفسي حول 

حاجـة المتقدمني للرعايـة الصحيـة فيـه، ورغم ذلك عدم قبول المستشـفى لهـم ما يأتي:

• المواطنــة )و. ر.( موجــودة في مركــز الطــوارئ لإيــواء النســاء المعنّفــات في مدينــة بيــت 	

لحــم، حيــث هربــت مــن المنــزل مــراّت عــدّة بســبب تعرضهــا للعنــف الجســدي والنفسي 

مــن العائلــة. وقــد لجــأت إلى وزارة التنميــة الاجتماعيــة، فحوّلوهــا إلى مستشــفى بيــت 

لحــم للطــب النفــي، غــر أن طبيــب المستشــفى رفــض إدخالهــا كونهــا لا تعــاني مرضًــا 

نفســيًا أو عقليًــا، بقــدر مــا تتعــرضّ لعنــف مــن العائلــة. 

• مواطــن بعمــر 40 عامًــا، مــن ســكان محافظــة طولكــرم، موقــوف منــذ 24 كانــون الثــاني/ 	

ينايــر2021م. وخضــع للعــاج في مستشــفى بيــت لحــم للأمــراض العقليــة مــدة أربعــة 

أشــهر منــذ العــام 2008م. يعــاني أمراضًــا نفســية، ويتنــاول العلاجــات بشــكل مســتمر، 

لكنّــه بحاجــة إلى طبيــب نفــي لمتابعــة حالتــه وإعطائــه الــدواء المناســب. 

• مواطن من سكان محافظة جنين تم توقيف والده في تشرين الأول/أكتوبر2019م، بتهمة 	

ارتكابه جناية، وهو يعاني من اضطرابات عقلية، وكان قد طلب مرارًا وتكرارًا تحويله إلى 

طبيب نفسي من أجل علاجه، وطلب كذلك من المحكمة تحويله إلى مستشفى بيت لحم، 

أنه يعاني اضطرابات نفسية  التنسيق الأمني. إضافة إلى  غير أن طلبه رفض بحجة وقف 

رعاية  السجن دون  إبقاؤه في  رعاية طبية مستمرة، ولا يمكن  إلى  بحاجة  مستمرة، وهو 

طبية خاصة. وبالتالي، فقد طالب المشتكي الهيئة بمخاطبة الجهات المختصة من أجل تحويل 

والده إلى مستشفى بيت لحم لتوفير العلاج اللازم له.

• ــز 	 ــن في مراك ــن موقوف ــة، م ــتقبلتها الهيئ ــكاوى،35التي اس ــن الش ــة م ــت مجموع قدُم

الإصــاح والتأهيــل أو نظــارات الشرطــة أو الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى أو ذويهــم. وكانــت 

ــا نقلهــم إلى مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي لأنّ المــكان  ــة الأساســية فيه المطالب

ــب الأعــمّ لا  ــة الســابقة، وفي الأغل ــار حالتهــم المرضي ــه لا يأخــذ في الاعتب ــن في الموجودي

ــة اللازمــة. ــر لهــم خدمــات صحــة نفســية أو الأدوي يوف

مـن جهـة أخـرى، أفـاد أفـراد طاقـم مستشـفى بيـت لحـم للطـب النفسي الذيـن التقـت بهم 

الهيئـة في زيارتهـا بتاريـخ 13 آب/أغسـطس 2025 أنهـم بحاجـة إلى مسـألتين مـن أجـل تقديم 

 SW- 2024، 43- NW- 2024،   388- SW- 2024، 315- SW- 2025، 303- SW- 2025، 402-SW-2025، 311-NW-2023، 58- :مثلً الشكاوى 	35
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العلاج المناسـب للمنتفعني الذيـن يعانـون مـن حالـة هيـاج وعدم سـيطرة على أنفسـهم مما 

قـد يهـدد بوقـوع خطـر عليهـم أو على معالجيهـم أو المحيطين بهـم. المسـألة الأولى، التدريب، 

فعىل الرغـم مـن وجـود بعـض التدريبـات التي يقصـد منهـا حمايتهم مـن جهة، وعـدم إيذاء 

المنتفـع مـن جهـة أخـرى، فإنهـم بحاجـة إلى اسـتمرارية التدريـب عىل آليـات السـيطرة عىل 

هـذا المنتفـع وآليـات تقديـم العلاج الآمنـة، بمـا يحفـظ كرامتـه وسلامته مـن جهـة، وسلامة 

الآخريـن مـن جهـة أخـرى، فمثلاً، أفاد أحد الأطبـاء أنهّ تعـرض لقطع في أحد أصابعـه من أحد 

المنتفعني، وعـدم امتلاكـه القـدرة على مواجهته. يقـول »أنا طبيب، أفهم في الطـب، وباعتقادي 

ليـس مطلوبـًا منـي أن أتـدربّ عىل مواجهـة المنتفعني فاقـدي السـيطرة عىل أنفسـهم«. وفي 

حالـة أخـرى، دخـل المنتفـع إلى مكتـب مدير المستشـفى وهو يحمل سـكينًا ضخمـة، يبدو أنه 

أخذهـا مـن المطبـخ بعـد أن غافـل الطواقـم الموجـودة. والمسـألة الثانيـة، وهي حاجـة الطاقم 

إلى أن ترافقـه، كـوادر مناسـبة غري مختصـة في الأمـور الصحيـة، وإنمـا تمتلـك قـدرات مناسـبة 

للسـيطرة عىل المنتفـع فيام لـو هـدد نفسـه أو الطاقـم المعالج لحظـة تقديـم العلاج.

ــم  ــي مــن شــأنها أن تســاعد في تقدي ــا الت ــن القضاي في الخلاصــة، نســتطيع القــول إن مــن ب

ــة حوكمــة حقــوق  ــه، اســتكمال عملي ــة أفضــل للمنتفــع في الأماكــن الخاصــة ب ــة صحي رعاي

ــة لحقــوق المنتفعــن بالصحــة  ــة التشريعي ــاء المنظوم ــة، مــن خــال اســتكمال بن هــذه الفئ

النفســية في الأماكــن المخصصــة لهــم، وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل، وكذلــك اســتكمال بنــاء 

الأنظمــة والتعليــات التــي تعمــل عــى هديهــا هــذه الأماكــن.

خامسًا:  واقع حق المنتفعين بالصحة النفسية في الحرية الشخصية
ــة،  بالإضافــة إلى الأحــكام القانونيــة العامــة في القانــون الأســاسي، وقانــون الإجــراءات الجزائي

ــى  ــائي، حت ــر قض ــخاص إلا بأم ــة الأش ــز حري ــد أو حج ــع تقيي ــي تمن ــات، الت ــون العقوب وقان

ــاج أو  ــد للع ــاع أح ــوز إخض ــه لا يج ــار أن ــة، باعتب ــات علاجي ــاز لغاي ــذا الاحتج وإن كان ه

لعمليــة جراحيــة إلا بموجــب نــص قانــوني بحســب القانــون الأســاسي المذكــور،36 فقــد وضــع 

مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي مجموعــة مــن التعليــات والسياســات المنبثقــة عــن 

ــة إدخــال المنتفعــن بالصحــة النفســية إلى المستشــفى.  هــذه التشريعــات والموضحــة لآلي

المادة )16( من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002 وتعديلاته. كما نص قانون مستشفيات المجانين العثماني لسنة 1915م/ 1293ه، الذي لم يثبت إلغاؤه  	36
أيّ شخص في المستشفى إلا بعد توفر شروط وضمانات عدّة. النفسية قبول  بالصحة  المنتفعين  الفئة من  الخاص بهذه  أنه لا يجوز لمدير المستشفى  بأيّ تشريع آخر، على 
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ــة  ــة القانوني ــن في المستشــفى بالحماي ــع المدخل ــدى تمت ــة م في هــذا الصــدد، وبغــرض معرف

التــي تحفــظ حقّهــم في الحريــة الشــخصية عــى المســتوى العمــي نطــرح الســؤالين الآتيــن:

الســؤال الأول: هــل تعليــات وسياســات الإدخــال المعمــول بهــا في المستشــفى منســجمة مــع 

القوانــن، ولا تتضمــن مخالفــات حقوقيــة؟  

بمراجعــة إجــالي الأحــكام المتعلقــة بإدخــال المنتفعــن إلى المستشــفى، يلاحَــظ أنهــا لم 

تحــدد بوضــوح آليــات إدخــال كلّ المنتفعــن الذيــن يتــم إدخالهــم إلى المستشــفى والــروط 

التفصيليــة لذلــك، وتضمنــت أحكامًــا ضبابيــة، ومتناثــرة بــن أكــر مــن وثيقــة معمــول بهــا. 

فمثــاً، تحتــوي إحــدى الوثائــق عــى مــا يشــر إلى أن التقييــم يتــم مــن الطبيــب أو الطبيــب 

ــة الإدخــال غــر محــددة  ــك أن عملي ــم مــن ذل ــاوب أو مــن ممــرض »إن أمكــن«. ويفه المن

الــروط أو القيــود، وإنمــا عمليــة يجريهــا الطبيــب أو طبيــب منــاوب أو حتــى الممــرض، دون 

ــة المريــض، أو أن  ــات عــن حال ــر أو بيان إشــارة هــذه التعليــات إلى اشــراط توفــر أي تقاري

يتــم عــرض هــذه الحالــة عــى لجنــة طبيّــة مختصــة لتقييــم عمليــة الإدخــال، ومــا قــد يترتــب 

عليهــا مــن حجــز حريــة المنتفــع وخضوعــه لتعليــات المستشــفى. 

ــض/ المنتفــع المحــوَّل مــن خــارج المستشــفى يدُخــل القســم  تقــول وثيقــة أخــرى إن »المري

ــي بالإدخــال«. )قســم الإدخــال(37 بأمــر طب

لكــن مــا يمكــن للهيئــة فهمــه مــن أكــر مــن مصــدر أن عمليــة إدخــال المنتفعــن إنّــا تتــم 

بــأيّ مــن الإجــراءات الآتيــة:

	1 إدخــال بأمــر قضــائي لغايــات تقييــم الحالــة. وهــذه لا تشــكل أكــر مــن 5% مــن إجــالي .

ــة  ــاء الهيئ ــفى في لق ــر المستش ــان مدي ــى لس ــاء ع ــا ج ــب م ــم بحس ــم إدخاله ــن يت م

ــطس 2025. ــخ 13 آب/أغس بتاري

	2 ــن . ــالات المنتفع ــب ح ــفى، وأغل ــب المستش ــة طبي ــع وموافق ــة ذوي المنتف ــال برغب إدخ

ــة.  ــن مــن هــذه الفئ المدخل

	3 إدخال بعد التحويل من مؤسسات أخرى )رسمية أو غير رسمية(،.

	4 إدخال برغبة المنتفع ذاته، وهذه نسبتها قليلة..

تشير الوثيقة المتحدثة عن قسم الإدخال إلى أن »قسم الإدخال هو قسم مغلق، حيث يسمح للمنتفع بالحركة داخل القسم فقط، ويسمح له بالخروج  	37

من القسم فقط بأمر طبي موثق«.
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السؤال الثاني: هل المدخَلون إلى المستشفى فعلً تم إدخالهم وفق أسس قانونية سليمة

ابتــداء، لم تفحــص الهيئــة ملفــات المنتفعــن بغــرض التعــرفّ عــى طبيعــة الإجــراءات المتبّعــة 

في كلّ حالــة عــى حــدة. كــا لم يتمكــن المستشــفى مــن إفادتهــا بــأيّ بيانــات حــول توزيعــة 

المدخلــن إليــه حســب طريقــة إدخالهــم )دخــول بأمــر قضــائي أو مــن مؤسســة أخــرى أو بنــاء 

عــى طلــب الأهــل أو دخــول ذاتي(، بســبب عــدم وجــود أرشــفة إلكترونيــة ســليمة، تســمح 

بمعرفــة هكــذا معلومــة سريعًــا، بحســب مــا أجابتنــا بــه إدارة المستشــفى. 

ــبق  ــا س ــا، وم ــاع عليه ــن الاطّ ــة م ــت الهيئ ــي تمكن ــرة الت ــات المتناث ــب المعلوم ــن بحس لك

ــة  ــة التــي أطلعــت إدارة المستشــفى الهيئ ــه بشــأن التعليــات والسياســات النظري ــا ل وأشرن

عليهــا ومــا اكتنفهــا مــن غمــوض، يمكــن الاســتنتاج منهــا أن المدخَلــن إلى المستشــفى، في جــزء 

ليــس بالقليــل منهــم، وُجــدوا في المستشــفى وفــق إجــراءات قانونيــة غــر ســليمة، ولا تحــرم 

حــقّ المنتفعــن بخدمــات الصحــة النفســية في حريتهــم الشــخصية. 

مــن بــن الشــكاوى الأهــم التــي حصلــت عليهــا الهيئــة مــن منتفعــن بالصحــة النفســية ســبق 

أن أدُخلــوا لهــذا المستشــفى، الشــكوى التــي تقــدم بهــا المواطــن )س. س.ع(38 في شــهر تمــوز/

ــده مــن أجــل  ــوة إلى المستشــفى، وتهدي ــه عن ــو ،2025 التــي أفــاد فيهــا المنتفــع بإدخال يولي

أخــذ العــاج. 

وكان ردّ المستشــفى عــى هــذه الشــكوى غــر بعيــد عــن حقيقــة مــا يحــدث في أغلــب حــالات 

الإدخــال التــي تتــم فيــه، والتــي تتــم عنــوة رغــم معارضــة المنتفــع، وإنمــا بنــاء عــى طلــب 

ــك، وإيقاعــه أذى  ــي تســتدعي ذل ــة الت ــه الصحي ــة رســمية، بســبب حالت ــس جه ــه، ولي ذوي

بآخريــن كزوجتــه في هــذه الحالــة. فالمستشــفى يقــول إن الإدخــال لــه يتــم جــراً عــن المنتفــع 

بعــد إحضــاره مــن ذويــه، ولا يقــوم المستشــفى بهــذا الإجبــار مــن تلقــاء نفســه، وبمــا أن ذوي 

المنتفــع هــم مــن أحــروه، وتقييماتنــا كمستشــفى تقــول إن حالــة هــذا المنتفــع تســتدعي 

ــة  ــا في المستشــفى، ولا ســيما الأنظم ــول به ــة المعم ــه يجــب أن يخضــع للأنظم ــه، فإن إدخال

المتعلقــة بعمليــة الإدخــال وتلقــي الرعايــة الصحيــة.

	الشكوى رقم د.ج/2025/165 المقدمة للهيئة بتاريخ 2025/7/2. 38
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مــن جانــب آخــر، تتفهــم الهيئــة، وإن لم تقبــل الاســتمرار فيــه، أن هنــاك العديــد مــن حــالات 

ــون إلا  ــن أن تك ــاج، ولا يمك ــة للع ــم الماس ــط حاجته ــت ضغ ــم تح ــم إدخاله ــن يت المنتفع

ــن،  ــا عــى ســامتهم و/أو ســامة الآخري ــم جــراً إلى المستشــفى حفاظً باحتجازهــم وإدخاله

حتــى وإن كانــت بنــاء عــى قــرار طبــي غــر مكتمــل، وتحــت ضغــط عــدم وجــود قســم مهــم 

ا فيــه وهــو قســم الطــب العــدلي الــذي مــن المفــرض أن يرتبــط بقســم الإدخــال، ويكــون  جــدًّ

هــو القســم المســؤول عــن إدخــال المنتفعــن ولا ســيما الذيــن لا يدخلــون بإرادتهــم. لكــن في 

الوقــت نفســه تــرى الهيئــة أن إجــراءات الإدخــال بحاجــة إلى تحســينات عــدة، ســواء عــى 

مســتوى الإطــار القانــوني أو الإداري والمؤســي أو إجــراءات الدخــول.

الرقابة والإشراف على المدخلين في المستشفى

الأصل هو أن الناس عمومًا أحرار، ولا يجوز تقييد حريتهم إلا استثناء، وحتى في هذه الحالة 

الاستثنائية لا يوجد أيّ مبرر لحرمانهم من حقوقهم الأخرى، كحقّهم في سلامة أرواحهم 

وأجسادهم وأمنهم وصحتهم. 

لذلــك، ومــن أجــل التأكــد مــن عــدم وجــود منتفعــن بالصحــة النفســية محتجزيــن/ مدخَلــن 

ــد مــن أن هــؤلاء  في مستشــفى بيــت لحــم للطــبّ النفــي عــى غــر أســاس قانــوني، والتأكّ

ــوم  ــه، ينبغــي أن تق ــن في ــكان المدخل ــة في الم ــم كاف ــون بحقوقه ــن يتمتع المنتفعــن المدخل

ــذه  ــال ه ــدى إع ــى م ــة ع ــة بالرقاب ــوق المختلف ــال الحق ــة بإع ــمية المكلف ــات الرس الجه

ــك في أماكــن الاحتجــاز الأخــرى. ــا كــا تفعــل ذل الحقــوق في المستشــفى، تمامً

ورغــم عــدم وضــوح النصــوص القانونيــة المبينــة لمــن يقــع عليــه واجــب الرقابــة عــى هــذه 

ــك مــن طبيعــة المهــات  ــة تســتطيع أن تستشــف ذل ــإن الهيئ ــك، ف الأماكــن، وإجــراءات ذل

والاختصاصــات المنوطــة بالجهــات الرســمية المختلفــة. إذ ينبغــي عــى مجموعــة مــن الجهــات 

ــدل، إلى  ــة والع ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــة ووزارات الداخلي ــة العام ــاء والنياب ــمية كالقض الرس

جانــب وزارة الصحــة أن تقــوم بــدور رقــابي فاعــل عــى الأماكــن التــي يحتجــز فيهــا منتفعــون 

بالصحــة النفســية. هــذا بالإضافــة إلى واجــب المؤسســات الحقوقيــة المختلفــة، والهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان للقيــام بمثــل هــذه الجــولات الرقابيــة.

عــى المســتوى العمــي، لا توجــد في الأغلــب رقابــة عــى مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي 
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ــة  ــوى وزارة الصح ــوني، س ــكل قان ــس بش ــم ومؤسَّ ــكل دوري منتظ ــات بش ــك الجه ــن تل م

ــن  ــارات، م ــس الزي ــات، ولي ــاك بعــض المتابع ــا. وهن ــا إداريً ــع له ــار أن المستشــفى تاب باعتب

النيابــة العامــة للمنتفعــن المدخلــن بنــاء عــى أمــر قضــائي فحســب، أو عندمــا تقــع حادثــة 

معينــة، وبغــرض التحقيــق في هــذه الحادثــة فحســب، وليــس مــن أجــل التأكــد مــن ظــروف 

احتجــاز المدخلــن إلى هــذا المستشــفى وبشــكل دوري. كذلــك الأمــر بالنســبة لــوزارة الداخليــة 

ممثلــة بجهــاز الشرطــة أو غيرهــا مــن الأجهــزة الأمنيــة. 

كــا تقــوم الهيئــة بزيــارات غــر منتظمــة وغــر شــاملة لهــذا المستشــفى، وتســتقبل العديــد 

مــن الشــكاوى بشــأنه، وتطَّلــع عــى ظــروف الاحتجــاز فيــه، ســواء بمناســبة حــدث وقــع فيــه 

ــون شــامل ينظــم  ــرار قان ــن أجــل إق ــد واســع م ــه. وقامــت بجه ــارة ل ــوم بزي ــا تق أو عندم

حقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية ولا ســيما في الأعــوام 2017، و2023، وهــذا العــام 2025 

كذلــك. وراجعــت في هــذه التقاريــر التشريعــات والممارســات المنفــذة في هــذا الشــأن.

ــا فلســطينيًا حديثًــا في القــرار بقانــون الخــاص بالهيئــة الوطنيــة  ورغــم أن هنــاك نصًــا قانونيً

لمناهضــة التعذيــب الصــادر في 2023 يمنحهــا صلاحيــة الرقابــة عــى تلــك الأماكــن، فــإن هــذا 

النــصّ لا يــزال غــر مفعــل بســبب عــدم تشــكيل هــذه الهيئــة.

في المجمــل، يظهــر أن حــقّ المنتفعــن بحريتهــم الشــخصية في أماكــن الإيــواء الخاصــة بهــم 

ــم  ــاج إلى تنظي ــي تحت كمستشــفى بيــت لحــم للطــبّ النفــي هــو مــن أكــر الحقــوق الت

في القانــون وفي الأنظمــة والتعليــات التــي يُعمــل وفقهــا، نظــرًا للمشــكلات الكثــرة التــي 

تكتنفهــا عمليــة إدخــال المنتفعــن إليــه، والحاجــة إلى التأســيس القانــوني والإداري والحقوقــي 

لزيــارات دوريــة ومنتظمــة لهــذه الأماكــن.

سادسًا:  واقع حق المنتفعين بالصحة النفسية في الحرية الشخصية 
بالإضافــة إلى رزمــة الأحــكام القانونيــة العامــة الحاميــة لجســد الإنســان مــن الإيــذاء في النظــام 

ــت السياســات  ــر، تضمن ــا في القســم الأول مــن هــذا التقري ــوني الفلســطيني المشــار له القان

والتعليــات المعمــول بهــا في مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي مجموعــة مــن الأحــكام 

الهادفــة إلى تــافي الإضرار بجســد المنتفعــن بالصحــة النفســية المقيمــن فيه، وجســد المتعاملين 

معهــم مــن طواقــم إداريــة في المستشــفى أو غيرهــم، ومنهــا:
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	)(1 ــع  ــع »من ــوق المنتف ــن حق ــى أن م ــاج ع ــة في الع ــفى المتبع ــراءات المستش ــت إج نصّ

ــه«. ــدي مع ــي أو الجس ــف اللفظ ــتخدام العن اس

	)(2 نصّــت تعليــات الســامة والقواعــد العامــة الخاصــة بالمتدربــن في قســم الإدخــال عــى 

»عــدم إدخــال أو تــرك أيّ أدوات حــادة إلى القســم«. 

	)(3 نصّــت سياســات قســم الإدخــال عــى أن مــن بــن سياســات المــرور الصباحــي في القســم 

ــم جســدي  ــم عمــل تقيي ــة إلى أن »يت ــم النفــي والجســدي للمنتفــع«، بالإضاف »التقيي

ــل  ــا حم ــا باتً ــع منعً ــب«. وأن »يُن ــل الطبي ــن قب ــال م ــد الإدخ ــع عن ــض/ المنتف للمري

الســاح داخــل القســم«.

	)(4 اعتماد سياسة العزل والتقييد المعمول بها في المستشفى على أدوات وإجراءات تساعد في 

تحقيق هدف التقييد، وفي الوقت نفسه تحمي المنتفع من إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين.

	)(5 نصّــت سياســات إدخــال المنتفعــن إلى المستشــفى عــى أن »يتــم تقييــم المنتفعــن نفســيًا 

ــم  ــد جس ــم »تفق ــن. وأن يت ــا أمك ــع م ــض/ المنتف ــب و/ أو المري ــن الطبي ــدياً« م وجس

وملابــس المنتفــع للتأكــد مــن عــدم وجــود أدوات ضــارة معــه«.

لكــن في المقابــل، يكشــف واقــع العمــل مــع المنتفعــن بالصحــة النفســية في هــذا المستشــفى 

للهيئــة أن المنتفعــن قــد يتعرضــون، وهــم يتلقــون الرعايــة الصحيــة، لعنــف ومســاس 

بجســدهم، بســبب رفضهــم العــاج مــن جهــة، واضطــرار الطاقــم الطبــي مــن جهــة أخــرى إلى 

اســتخدام قــدر أعــى مــن القــوة التــي قــد يتخللهــا عنــف مــؤذٍ للمنتفعــن، أو حتــى للطاقــم 

ــد  ــولات عمــل لنظــام العــزل والتقيي ــاك بروتوك ــاً، رغــم أن هن ــج نفســه. فمث ــي المعال الطب

ينبغــي العمــل وفقهــا في مــا إذا كانــت حالــة المنتفــع تســتدعي ذلــك، فــإن الممارســة تظهــر 

ــا  ــولات وفقً ــذه البروتوك ــذ ه ــة لتنفي ــم كافي ــر طواق ــدم توف ــن وع ــض المنتفع ــف بع أن عن

للأصــول قــد تــؤدي، بــل وأدت في بعــض الحــالات، إلى وقــوع مخالفــات وأضرار بالمنتفعــن أو 

بالآخريــن ولا ســيما المتعاملــن معهــم. فمثــاً، أفــاد طبيــب نفــي يعمــل في مستشــفى بيــت 

لحــم للطــب النفــي خــال الجلســة التــي نظمتهــا الهيئــة بتاريــخ 13 آب/أغســطس 2025، 

أنــه تعــرض لبــر في جــزء مــن إصبعــه جــراء الاعتــداء عليــه مــن أحــد المنتفعــن. وأفــاد مديــر 

ــل  ــا، وهــو يحم ــه غاضبً ــاء نفســه إلى أن أحــد المنتفعــن دخــل إلى مكتب المستشــفى في اللق

ســكينًا ضخمــة.
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ة  اطلّعــت الهيئــة، مــن مشــاهداتها في الزيــارة ســالفة الذكــر، عــى أبــواب الحمامــات المكــرَّ

ــر المستشــفى الــذي رافقتــه في  ــه مدي نتيجــة عنــف بعــض المنتفعــن، بحســب مــا أبلغهــا ب

تلــك الزيــارة، وبشــكل يهــدد حياتهــم وســامتهم، وحيــاة وســامة العاملــن معهــم أيضًــا.

واطلّعــت الهيئــة في تلــك الزيــارة كذلــك عــى جــزء كبــر مــن قســم محــرق بالكامــل نتيجــة 

فعــل أحــد المنتفعــن، حســب مــا أبلغهــا بــه مديــر المستشــفى، منــذ أكــر مــن ثلاثــة شــهور، 

الأمــر الــذي نجــم عنــه زيــادة اكتظــاظ المنتفعــن في ذلــك القســم. فضــاً عــا كشــف عنــه 

هــذا الأمــر مــن ضعــف الموازنــات المخصصــة لهــذا المستشــفى، وتأخــر صرفهــا، واعتمادهــا في 

أغلــب الوقــت عــى مســاعدات اجتماعيــة مــن المجتمــع المحــي، والمجتمــع الــدولي كمنظمــة 

الصحــة العالميــة.

ــي مسّــت بحــقّ المنتفعــن بالصحــة النفســية في  ــة بعــض الانتهــاكات الت كــا ســجلت الهيئ

ســامتهم الجســدية في هــذا المستشــفى، بحســب ادعــاءات بعــض المنتفعــن الذيــن تقدمــوا 

ــا(،  ــن )ش.ص.أ(،39 )41 عامً ــتكى ذوو المواط ــاً، اش ــة. فمث ــبات مختلف ــة في مناس ــا للهيئ به

ــرض  ــد تع ــي، كان ق ــب النف ــفى الط ــم في مستش ــذي يقي ــور، ال ــم المذك ــة أن قريبه للهيئ

بتاريــخ 29 آذار/ مــارس 2022 للإيــذاء في أحــد عينيــه مــن الطاقــم التمريــي في المستشــفى، 

مــا اســتدعى نقلــه إلى مستشــفى آخــر للعــاج، ونتيجــة لذلــك تــم اســتئصال عينــه المصابــة، 

ــة  ــد تقــدم ذووه بشــكوى للهيئ ــة الاســتئصال. وق ــه عــى إجــراء عملي ــة ذوي ــدون موافق وب

بتاريــخ 1 نيســان/إبريل 2022 مطالبــن وزارة الصحــة بالتحقيــق في هــذه الحادثــة ومحاســبة 

المســؤولين عنهــا، ومحاســبة المســؤولين عــن إجــراء عمليــة واســتئصال عــن المنتفــع المذكــور 

دون موافقــة الأهــل، غــر أن الــوزارة لم تجُــب عــى هــذه الشــكوى، رغــم المتابعــة الحثيثــة 

لهــا، ورغــم وعــد وزارة الصحــة المقــدم للهيئــة في اتصــال هاتفــي بأنهــا سترســل ردّهــا بحســب 

تقريــر لجنــة التحقيــق المشــكلة لهــذا الغــرض، فــإن ملابســات هــذه القضيــة لا تــزال طــي 

ــرض  ــه تع ــن أن ــفى م ــم في المستش ــذي كان يقي ــع )س.س.ع(،40 ال ــتكى المنتف ــان. واش ّالكت

للعنــف النفــي والايــذاء الجســدي، إضافــة إلى إجبــاره عــى أخــذ العــاج وتهديــده بالعــزل 

فيــا لــو لم يأخــذ علاجــه.

.2022-NW-98 :الشكوى المقدمة للهيئة بتاريخ 2022/4/3 رقم 	39

الشكوى المقدمة للهيئة بتاريخ 2025/7/2 رقم د.ج/2025/165. 	40
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ــب  ــن جان ــي م ــة، فه ــورة مركب ــن ص ــف ع ــا تكش ــوادث وغيره ــذه الح ــة أن ه ــرى الهيئ ت

تكشــف عــن التهديــد الــذي يتعــرضّ لــه الطاقــم المقــدم للرعايــة الصحيــة وخدمــة الإيــواء 

الضروريــة للمنتفعــن، لكنّهــا مــن جانــب آخــر تكشــف عــن وجــود حــالات إهــال تتحملهــا 

ــرة في  ــان المتوف ــة إجــراءات الأم ــدى كفاي ــرة حــول م ــر تســاؤلات كث إدارة المستشــفى، وتث

ــع  ــو المنتف ــذي ه ــامته، وال ــف وس ــرف الضعي ــك الط ــن ذل ــى أم ــاظ ع ــفى للحف المستش

بخدمــات الصحــة النفســية، والــذي مهــا كان عنفــه فإنــه يظــل معــدوم الإرادة أو ناقصهــا 

ــة أخــرى.  ــدًا وليــس حــرّ الحركــة مــن ناحي ــة، ويظــل مقي مــن ناحي

سابعًا:  واقع حق المنتفعين بالصحة النفسية في الخصوصية وحقهم 
بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم

ــض  ــة المري ــة لخصوصي ــن الحماي ــدرًا م ــة ق ــون الصح ــذة، كقان ــن الناف ــكام القوان ــر أح توفِّ

ــا  ــاع عــى بعــض القضاي ــك المريــض النفــي، حيــث لا يجــوز الاطّ بصــورة عامــة، بمــا في ذل

الخاصــة بعلاجــه أو المعلومــات المتعلقــة بــه إلا في حــدود ضيقــة، ولأســباب معينــة، وضمــن 

ــاسي  ــون الأس ــن القان ــا تضمَّ ــاج. ك ــن الع ــاسي م ــدف الأس ــق اله ــا يحق ــود وشروط، وبم قي

وقانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة وقانــون الحمايــة والســامة الطبيــة 

ــاك  ــش وانته ــق بالتفتي ــا يتعل ــض النفــي، في م ــق بالنتيجــة عــى المري ــة، تنطب ــا عام أحكامً

حرمــة المنــازل وخصوصيــة الأشــخاص والإجــراءات القانونيــة الواجبــة الاتبــاع في مراقبة وســائل 

الاتصــال المختلفــة وإفشــاء أسرار متلقــي الخدمــة ممــن يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه.41  

مــن خــال اطـّـاع الهيئــة عــى الأنظمــة والتعليــات والسياســات المعمــول بهــا في المستشــفى، 

ــا تهــدف إلى حمايــة خصوصيــة المريــض، وتؤكــد عــى  فقــد تضمنــت هــذه الأنظمــة أحكامً

مــا نــص عليــه القانــون مــن حــقّ المريــض في احــرام خصوصيتــه، ووضعــت قيــودًا عــى أخــذ 

ــة  ــاج إلى مراجع ــود تحت ــذه القي ــت ه ــض، وإن كان ــة المري ــن حال ــر ع ــن لأيّ تقاري الآخري

مــن ناحيــة قانونيــة حتــى تحقــق الحمايــة المنشــودة بالفعــل، وحتــى لا يتــم الطعــن فيهــا 

وإهدارهــا أو عــى الأقــل حتــى تحقــق هدفهــا في حمايــة خصوصيــة المريــض وأسراره بالفعــل. 

ــات  ــاج« و»سياس ــة في الع ــن المتبع ــراءات والقوان ــاة »الإج ــات المس ــاء في التعلي ــا ج ك

زيــارة المــرضى« والأنظمــة التــي تحكــم عمــل المتدربــن في المستشــفى.

للمزيد راجع: عمار جاموس، الحق في الخصوصية بين المعايير الدولية والواقع الفلسطيني، )فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(، 2022. 	41
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عــى المســتوى العمــي، لم تتلــق الهيئــة أيّ شــكوى ولم تســجل أيّ تجــاوزات في هــذا 

الخصــوص، ولم تكتشــف مــن زيارتهــا ســالفة الذكــر أيّ مشــكلات في هــذا الخصــوص. لكــن، 

ــب  ــابقة،42ومن قل ــة الس ــياّت في الدراس ــات والنفس ــات الاجتماعي ــارت الباحث ــل، أش في المقاب

هــذا لمستشــفى، أن خصوصيــة المــرضى في المستشــفى مصانــة، إلا أن هــذه الخصوصيــة موفــرة 

ــر43 في أقســام  ــك بســبب وجــود اكتظــاظ كب ــور، وذل ــن الذك ــر م ــاث أك ــن الإن للمــرضى م

ــاث.  ــة بقســم الإن الذكــور مقارن

هــذا الأمــر، وبمفهــوم المخالفــة، يمكــن أن يفهــم منــه أن الخصوصيــة الموفــرة للذكــور، الذيــن 

ــإنّ  ــالي، ف ــن في المستشــفى، مهــددة، وتتعــرض لانتهــاك. بالت هــم أغلــب المنتفعــن الموجودي

الحــقّ في الخصوصيــة وسّريــة بيانــات المنتفعــن في المستشــفى عمومًــا مهــددة وغــر مصانــة.

فضــاً عــا أشــارت لــه الباحثــات في الدراســة المذكــورة ســابقًا مــن أن كــرة الطلبــة المتدربــن، 

ومحدوديــة التدريــب الــذي يتلقونــه قبــل مبــاشرة التدريــب قــد تمــسّ بالحــقّ في الخصوصيــة، 

وتهــدد سريــة معلومــات المــرضى الذيــن يقيمــون في المستشــفى.

في ســياق آخــر، عارضــت الباحثــات الاجتماعيــات والنفســيات فكــرة أتمتــة البيانــات الخاصــة 

بالمــرضى، واعتقــدن أن أتمتــة هــذه البيانــات قــد تمــسّ بالخصوصيــة وسريــة البيانــات التــي 

يجــب أن يتمتــع بهــا المــرضى، ويجعلهــا أكــر انكشــافاً مــن الملفــات الورقيــة، رغــم أن وجهــة 

النظــر هــذه تتناقــض مــع التوجهــات العلميــة والإلكترونيــة الحديثــة التــي تعمــل عــى أتمتــة 

كلّ شيء للفوائــد العائــدة منهــا أكــر مــن الأضرار الناتجــة عنهــا، هــذا فضــاً عــن التطويــرات 

ــة  ــة الأتمت ــدرة مطــوري عملي ــع ق ــي، ورف ــا في المجــال التقن ــم العمــل عليه ــي يت ــرة الت الكث

وكفاءتهــم، مــن أجــل رفــع فوائــد الأتمتــة وتقليــص عيوبهــا.

ثامناً:  واقع حقّ المنتفعين بالصحة النفسية في العمل
ــيما  ــي، ولا س ــب النف ــم للط ــت لح ــفى بي ــدة لمستش ــة العدي ــاهدات الهيئ ــن مش ــر م ظه

مشــاهداتها في الزيــارة المنفــذة في شــهر آب/أغســطس )2025(، ومــا صرح به مدير المستشــفى 

ــن  ــه لا يوجــد نظــام عمــل متكامــل في المستشــفى يُكّ ــه، أن ــة في ــم العامل ــور والطواق المذك

عائد الغافي، مرجع سابق.  	42

تعتقد الهيئة أن أحد أسباب هذا الاكتظاظ هو احتراق قسم مهم من أقسام المستشفى التي كانت تأوي منتفعين من الذكور. 	43
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المنتفعــن بالصحــة النفســية المدخلــن في المستشــفى مــن العمــل. كــا لا تتوفـّـر في المستشــفى 

أيّ أدوات يمكــن اســتثمارها واســتخدامها مــن أجــل تمكــن المنتفعــن مــن ممارســة حقّهــم في 

العمــل.

لكــن مــن جانــب آخــر، تمكّنــت إدارة المستشــفى، وبشــكل غــر ممنهَــج أو منظَّــم، وفي حــالات 

محــدودة، مــن تشــغيل بعــض المنتفعــن في بعــض الأعــال، أغلبهــا داخــل المستشــفى. كمثــل 

تشــغيل أحــد المنتفعــن في مســاعدة الإدارة في تحديــد طريقــة توزيــع المنتفعــن عــى الغــرف 

ــام،  ــات الطع ــع وجب ــة، والمشــاركة في توزي ــم المختلف ــة للمستشــفى بحســب ظروفه المختلف

وأعــال أخــرى. كذلــك تمكــن المنتفعــن الراغبــن في إنتــاج بعــض المشــغولات اليدويــة 

ومســاعدتهم في تســويقها وبيعهــا والــرف منهــا عــى مــا يحتاجونــه هــم أو عائلاتهــم. هــذا 

بالإضافــة إلى أهميــة هــذا العمــل في قيامــه بــدور علاجــي للمنتفــع المشــارك في إنتــاج هــذه 

المشــغولات. 

في المجمــل، يظــلّ هــذا المستشــفى الوحيــد للطــب النفــي في الضفــة الغربيــة ينقُصُــه الكثــر 

مــن الاحتياجــات الحياتيــة الأخــرى، التــي مــن شــأنها التقليــل مــن الضغوطــات النفســية التــي 

يعانيهــا المنتفــع، كمثــل عــدم وجــود مقصــف يبيــع احتياجــات المنتفعــن المختلفــة، وعــدم 

ــا، وعــدم وجــود أماكــن وأدوات ترفيــه  وجــود موازنــات مناســبة لتغطيــة احتياجاتهــم الدني

للمنتفعــن، علــاً بــأن عمليــة الترفيــه عــن المنتفــع هــي في ذاتهــا أيضًــا، بالإضافــة إلى تمكــن 

المنتفــع مــن العمــل، قــد تكــون نوعًــا مــن أنــواع العــاج.
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استنتاجات وتوصيات

استنتاجات

مــن مراجعتنــا واقــعَ المنتفعــن بالصحــة النفســية في دور الإيــواء المتخصصــة- مستشــفى بيــت 

لحــم للطــب النفــي نموذجًــا يلُاحــظ مــا يــأتي:

أولً: هنــاك أحــكام تشريعيــة في المنظومــة القانونيــة الفلســطينية النافــذة التــي تحكــم 

ــية،  ــة النفس ــون بالصح ــم المنتفع ــن فيه ــا بم ــاس جميعً ــة للن ــات المختلف ــوق والحري الحق

وهنــاك أحــكام خاصــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية عــى وجــه الخصــوص في هــذه المنظومــة، 

ــا مــن النهــج  غــر أن تلــك التشريعــات بحاجــة إلى تطويــر وتغذيــة بأحــكام جديــدة، انطلاقً

التشريعــي الحديــث الــذي درجــت عليــه تشريعــات الصحــة النفســية الحديثــة في دول العــالم. 

ــم  ــة لتنظي ــة واضح ــة تنفيذي ــات ثانوي ــة إلى تشريع ــذه المنظوم ــة ه ــن حاج ــاً ع ــذا فض ه

عمــل المستشــفيات وأماكــن الإيــواء الخاصــة أو غــر الخاصــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية، 

ــأوي منتفعــن بالصحــة  ــي ت ــت لحــم للطــب النفــي، والأماكــن الأخــرى الت كمستشــفى بي

ــل.  النفســية كمراكــز الإصــاح والتأهي

كــا أن الجهــود القانونيــة الرســمية في مــا يتعلــق بتطويــر البنيــة القانونيــة لحقــوق المــرضى 

النفســيين لا تــزال دون المســتوى المطلــوب، وتقتــر عــى نشــاطات محــدودة جــدًا، فمــروع 

قانــون الصحــة النفســية الــذي وضــع قبــل العــام 2015، لم يجــر عليــه جديــد ســوى بعــض 

التحســينات البســيطة التــي تــم تنفيذهــا العــام 2025 فقــط. 

ــت لحــم للطــب النفــي، المستشــفى  ــزات مستشــفى بي ــر في تجهي ــاك نقــص كب ــا: هن ثانيً

ــه وأقســامه  ــل في نقــص في أبنيت ــة، يتمثّ ــة الغربي ــد للطــب النفــي في الضف الرســمي الوحي
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وتجهيزاتــه وكــوادره، إلى درجــة حــدّت مــن قدرتــه عــى اســتيعاب عــدد كبــر مــن المنتفعــن 

بالصحــة النفســية، واضطرتــه لوضعهــم في أماكــن احتجــاز لا تتوفــر فيهــا احتياجاتهم الأساســية 

مــن الرعايــة الصحيــة النفســية.

ثالثًــا: كشــفت متابعــات الهيئــة للشــكاوى التــي اســتقبلتها مــن منتفعــن بالصحــة النفســية 

خــال العــر ســنوات الأخــرة، ويتــم إيواؤهــم غالبًــا في مراكــز الاصــاح والتأهيــل، عــن وقــوع 

انتهــاكات لحــقّ هــؤلاء المنتفعــن في الحيــاة و/ أو للحــقّ في الســامة الجســدية و/أو للحــقّ 

في الصحــة.

رابعًــا: ظهــر مــن متابعــات الهيئــة أن حــقّ المنتفعــن بحريتهــم الشــخصية في أماكــن الإيــواء 

ــي  ــوق الت ــر الحق ــن أك ــو م ــي، ه ــب النف ــم للط ــت لح ــفى بي ــم، كمستش ــة به الخاص

تحتــاج إلى تنظيــم في القانــون والأنظمــة والتعليــات التــي يعمــل المستشــفى وفقهــا، نظــراً 

للمشــكلات القانونيــة الكثــرة التــي تكتنفهــا عمليــة إدخــال المنتفعــن إليــه وإخراجهــم منــه. 

فأغلــب المنتفعــن بالصحــة النفســية الموجوديــن في هــذا المستشــفى هــم ممــن تــم إيواؤهــم 

ــاء عــى حكــم قضــائي، أو  ــم إيواؤهــم بن ــن ت ــون هــم الذي ــاء عــى طلــب ذويهــم، وقليل بن

بإرادتهــم.

ــة الرســمية عــى مستشــفى بيــت لحــم  ــا: مــن الواضــح أن إجــراءات الإشراف والرقاب خامسً

للطــب النفــي محــدودة، وليســت دوريــة، ولا ســيما مــن وزارات الداخليــة والتنميــة 

الاجتماعيــة وجهــات القضــاء النظامــي والشرعــي والنيابــة العامــة. بــل، وفي الأغلــب، 

ــن  ــقّ م ــسّ بح ــفى وم ــع في المستش ــدث وق ــا بح ــات ومتابعته ــذه الجه ــارة ه ــت زي ارتبط

حقــوق المنتفعــن. كذلــك، لا تقــوم النيابــة العامــة المكلفــة بالتحقــق مــن الصفــة القانونيــة 

للمحتجزيــن في المستشــفى المذكــور، ومــا إذا كانــوا محتجزيــن وفــق أســس قانونيــة ســليمة 

أم لا، وإنمــا يقتــر دورهــا عــى متابعــة الحــالات التــي يتــم إيداعهــا بموجــب حكــم قضــائي، 

باعتبارهــا المكلــف بمتابعــة تنفيــذ هــذه الأحــكام، وحتــى في هــذه الحــالات لا تتــم المتابعــة 

بشــكل مســتمر ودوري، وإنمــا فقــط عنــد الإيــداع وعنــد حــدوث مشــكلة بشــأنها. ويزيــد مــن 

ذلــك عــدم وضــوح النصــوص القانونيــة التــي تلــزم بمتابعــة هــذا النــوع مــن أماكــن الاحتجــاز. 

إذا مــا اســتثنينا القــرار بقانــون الخــاص باللجنــة الوطنيــة لمناهضــة التعذيــب الصــادر في العــام 

2023، الــذي نــصّ عــى أن مــن صلاحيــات هــذه اللجنــة زيــارة أماكــن الحرمــان مــن الحريــة 

ــذه.  ــرَ حتــى الآن إلى تنفي ــة، وإن لم يُ كمستشــفيات الأمــراض العقلي
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سادسًــا: ســجلت الهيئــة حالــة اعتــداء مــن منتفــع مسّــت بحيــاة منتفــع آخــر، وحالــة اعتــداء 

مسّــت بحيــاة منتفــع أقــدم عــى الانتحــار نتيجــة تقريــر للمستشــفى دفــع المحكمــة لتقريــر 

اســتمرار احتجــازه، وأخُــرج منتفــع آخــر دون أن يكتمــل علاجــه فقَتـَـل أحــد المواطنــن. بل وفي 

حــالات هــدّدت مســلكيات أحــد المنتفعــن الطاقــم الإداري في المستشــفى عندمــا ظهــر وهــو 

يحمــل ســكينًا كبــرةً في غرفــة مديــر المستشــفى. 

كشــفت هــذه الحــوادث للهيئــة عــن صــورة مركبــة مــن المشــكلات. فهــي مــن جانب كشــفت 

عــن التهديــد الــذي يتعــرضّ لــه الطاقــم المقــدم للرعايــة الصحيــة وخدمــة الإيــواء الضروريــة 

للمنتفعــن، والحاجــة إلى مجموعــة مــن الإجــراءات الواجبــة الاتخــاذ في هــذا الصدد. وكشــفت 

مــن جانــب آخــر عــن إهــال تتحملــه إدارة المستشــفى، وتثــر تســاؤلات كثــرة حــول مــدى 

كفايــة إجــراءات الأمــان المتوفــرة فيــه للحفــاظ عــى أمــن ذلــك الطــرف الضعيــف وســامته 

والــذي هــو المنتفــع بخدمــات الصحــة النفســية، والــذي مهــا كان عنفــه فإنــه يظــلّ معــدوم 

الإرادة أو ناقصهــا مــن ناحيــة، ويظــل مقيــدًا وليــس حــرّ الحركــة مــن ناحيــة أخــرى. فضــاً 

عــن ضعــف تقاريــر تقييــم حالــة المنتفــع ومــا نجــم عــن بعضهــا مــن نتائــج خطــرة مسّــت 

ــة  ــاء والنياب ــن القض ــا م ــل معه ــة التعام ــدم جديّ ــره، أو ع ــع وغ ــاة للمنتف ــقّ في الحي بالح

العامــة. 

ــر  ــم غ ــية أنه ــة النفس ــن بالصح ــن منتفع ــة م ــة للهيئ ــكاوى المقدم ــفت الش ــابعًا: كش س

موجوديــن في أماكــن/ مستشــفيات خاصــة بإيوائهــم وعلاجهــم كمستشــفى بيــت لحــم للطــب 

النفــي، وإنمــا هــم موجــودون في مراكــز الإصــاح والتأهيــل المخصصــة أصــاً لإيــواء مخالفــي 

القانــون ومرتكبــي الجرائــم، ولا يحضَــون في هــذه الأماكــن بالرعايــة الصحيــة النفســية اللازمة. 

ــاص بالطــب  ــى قســم خ ــوي ع ــفى لا يحت ــذا المستش ــة أن ه ــة الهيئ ــفت متابع ــا: كش ثامنً

العــدلي النفــي المســؤول عــن العــدد الكبــر مــن المنتفعــن بالصحــة النفســية الذيــن توجــه 

ــدم  ــفى لع ــذا المستش ــم في ه ــم إيواؤه ــن لا يت ــرة، لك ــن بك ــة، والموجودي ــم جنائي ــم ته له

ــن  ــن. فضــاً ع ــن المنتفع ــوع م ــذا الن ــة واحــدة له ــط توجــد غرف ــا فق وجــود متســع، وإنم

ــم  ــل هــذا القســم في الإشراف عــى دخــول المنتفعــن بالصحــة النفســية وإيوائه ــة مث أهمي

ــم. ــم وخروجه وعلاجه

تاســعًا: ضعــف الاهتــام بهــذا المستشــفى عــى المســتويات الرســمية المختلفــة. فرغــم أنــه 
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يعتــر المــكان الوحيــد المخصــص لإيــواء المنتفعــن بالصحــة النفســية وعلاجهــم، فــإن بنيتــه 

غــر مؤهلــة لاســتيعاب كلّ مــن ينبغــي أن يودعــوا فيــه ويتمتعــوا بالرعايــة الصحيــة النفســية 

اللازمــة والكافيــة، ويعــاني مــن نقــص الكــوادر المتخصصــة مقارنــة بالزيــادة في عــدد المنتفعــن، 

ومقارنــة بمــا تشــر إليــه معايــر الــدول المحيطــة عــن عــدد الكــوادر إلى عــدد المنتفعــن في 

ــا  ــه أيضً ــات المخصصــة ل ــا. ومــن الواضــح أن الموازن ــواء والعــاج المتخصصــة فيه أماكــن الإي

محــدودة، ويحتــاج هــذا المستشــفى إلى تأهيــل عــى المســتويات كافــة. 

ــاكات لحــقّ  ــا أدى إلى انته ــة، م ــة التقييمي ــر الطبي ــا في التقاري ــة ضعفً ــاشًرا: ســجلت الهيئ ع

المنتفعــن في الحيــاة في المستشــفى أو لأشــخاص آخريــن مــن خــارج المستشــفى لكــن قتلهــم 

ــدًا لضعــف  ــك كان عائ ــه، أو لمنتفعــن أقدمــوا عــى الانتحــار، وكلّ ذل منتفعــون خرجــوا من

ــر الطبيــة الخاصــة بتقييمهــم. جــودة التقاري

حــادي عــر: كشــفت مجموعــة مــن المعلومــات التــي اســتقتها الهيئــة مــن مصــادر مختلفــة 

عــن وجــود انتهــاك للخصوصيــة التــي ينبغــي أن يتمتــع بهــا المنتفعــون في المستشــفى، وانتهاك 

ــم بســبب الاكتظــاظ الشــديد ونقــص الغــرف  ــور منه ــم ولاســيما بحــقّ الذك ــة بياناته لسري

المخصصــة لهــم. كــا كشــفت تلــك المعلومــات عــن وجــود انتهــاكات لهــذه الخصوصيــة مــن 

الطلبــة المتدربــن في المستشــفى.

ثــاني عــر: كشــف التقريــر عــن عــدم وجــود منظومــة عمــل متكاملــة في المستشــفى محــلّ 

الدراســة تســمح للمنتفعــن المدخلــن في المستشــفى بممارســة حقّهــم في العمــل، والاســتفادة 

مــن منتــوج هــذا العمــل في توفــر احتياجاتهــم و/أو احتياجــات ذويهــم.

في الختــام، يظــل مستشــفى بيــت لحــم للطــبّ النفــي بحاجــة إلى المزيــد مــن الاحتياجــات 

ــراءات  ــاند الإج ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــية، الت ــة النفس ــن بالصح ــة للمنتفع ــة اليومي الحياتي

الصحيــة المتوفــرة في الحــدّ مــن الضغوطــات والآثــار النفســية التــي تتملــك المنتفــع وتســاعد 

في علاجــه، كضعــف الموازنــات المخصصــة لهــذا المــكان الوحيــد الموجــود في الضفــة الغربيــة.
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توصيات

مــن أجــل حصــول المنتفعــن بخدمــات الصحــة النفســية الموجوديــن في مستشــفى بيــت لحــم 

للطــبّ النفــي، وفي الأماكــن الرســمية الأخــرى، عــى حقوقهــم المختلفــة، ينبغــي العمــل عــى 

الآتي:

ــة  ــاء المنظوم ــتكمال بن ــى اس ــل ع ــروري العم ــن ال ــة، م ــة التشريعي ــأن المنظوم أولً: بش

التشريعيــة المتعلقــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية في الأماكــن المخصصــة لهــم، وبنــاء الأنظمــة 

والتعليــات التــي تعمــل عــى هديهــا هــذه الأماكــن. مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تجميــع كافــة 

الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية المتناثــرة بــن العديــد مــن القوانــن 

النافــذة، وإعــداد أدلــة توضيحيــة لهــذه الأحــكام ليطلّــع عليهــا القائمــون عــى تقديــم هــذه 

الحقــوق والمنتفعــون بهــا والدارســون والباحثــون فيهــا عــى الســواء. في الإطــار نفســه، وَضــع 

قانــون خــاص يســتكمل عــاج القضايــا التــي لم تعالجهــا المنظومــة التشريعيــة القائمــة مــا لم 

يكــن مــن المناســب ذلــك مــن خــال تعديــل القوانــن القائمــة، ووضــع منظومــة التشريعــات 

الثانويــة اللازمــة لتنفيــذ تلــك الأحــكام القانونيــة في الأماكــن كافــة التــي يمكــن أن يــؤوى فيهــا 

هــؤلاء المنتفعــون ســواء في مستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي أو في غــره مــن الأماكــن 

غــر المتخصصــة بهــذه الفئــة. مــع مــا يتطلبّــه هــذا الأمــر مــن خطــة زمنيــة واضحــة لتنفيــذ 

المطلــوب.

ثانيًــا: تطويــر بنيــة مؤسســات إيــواء المنتفعــن بالصحــة النفســية الرســمية كمستشــفى بيــت 

ــة مــن المــرضى  ــادرة عــى توفــر حقــوق هــذه الفئ ــى تكــون ق لحــم للصحــة النفســية، حت

كافــة، بمــا فيهــا مــن زيــادة مبانيهــا وأقســامها، ورفدهــا بالكــوادر الكافيــة والمؤهلــة التأهيــل 

الــازم والمســتمر في كيفيــة التعامــل مــع هــؤلاء المنتفعــن، وأتمتــة البيانــات المتعلقــة بهــا لمــا 

ــا مــن  ــي يجــب العمــل وفقه ــد السياســات والاســراتيجيات الت ــة في تحدي ــك مــن أهمي لذل

أجــل توفــر حقــوق أفضــل لهــم، وتوفــر قســم خــاص بالطــب العــدلي النفــي، وقســم خــاص 

بالأطفــال المنتفعــن بالصحــة النفســية في المستشــفى. 

ثالثًــا: تفعيــل وخلــق مأسســة قانونيــة وإداريــة للرقابــة عــى أماكــن الإيــواء النفســية وزيارتها 

ــة والقضــاء  ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــوزارات الصحــة والداخلي ــة، ك ــات كاف ــن الجه ــة م الدوري

النظامــي والشرعــي والنيابــة العامــة، وذلــك بهــدف توفــر حقــوق أفضــل للمنتفعــن بالصحــة 
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النفســية والحــدّ مــن الانتهــاكات التــي يمكــن أن تقــع عليهــم.

ــم  ــت لح ــفى بي ــن، كمستش ــة بالمنتفع ــواء الخاص ــن الإي ــة إدارة أماك ــا: ضرورة ممارس رابعً

للطــبّ النفــي، رقابــة داخليــة كافيــة وفاعلــة مــن أجــل الحفــاظ عــى حقوقهــم في أماكــن 

ــاة والســامة الجســدية.  ــم في الصحــة والحي تواجدهــم، ولاســيما حقوقه

خامسًــا: ضرورة وضــع أســس وإجــراءات أكــر نضجًــا وعمقًــا خاصــة بوضــع التقاريــر الطبيــة 

التــي تقُيـّـم حالــة المنتفــع في أيّ مرحلــة مــن مراحــل وجــوده في المستشــفى، ويتــم بنــاء عليهــا 

دخولــه أو خروجــه أو اتخّــاذ الحكــم القضــائي بشــأن أيّ مــن تصرفاتــه. 

سادسًــا: إلى حــن إعــادة مراجعــة المنظومــة التشريعيــة الخاصــة بالمنتفعــن بالصحــة النفســية 

وإجــراء الــازم بشــأنها، مــن الــروري أن يتــم الانطــاق مــن روح القانــون الأســاسي 

والتشريعــات النافــذة في مــا يتعلـّـق بدخــول وإدخــال المنتفعــن بالصحــة النفســية في 

مستشــفى بيــت لحــم للطــبّ النفــي، وحجــز حريتهــم. فضــاً عــن الاهتــام الأعــى بحقــوق 

المنتفعــن الصحيــة كمــرضى، كــا نــصّ عليهــا قانــون الصحــة، وبالأخــص حقّهــم في الدخــول إلى 

ــكافي.  ــه، بعــد تبصيرهــم التبصــر ال ــار العــاج أو عدم المستشــفى وحقّهــم في اختي

ــع  ــة، و/أو رف ــن متخصصــة للمنتفعــن بالصحــة النفســية كاف ــل أماك ــابعًا: إلى حــن تأهي س

القــدرة الاســتيعابية لمستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي، مــن الــروري أن يصــار إلى توفــر 

إجــراءات رعايــة صحيــة نفســية كافيــة للمنتفعــن الموجوديــن في مراكــز الإصــاح والتأهيــل 

ــية،  ــة النفس ــن بالصح ــاء مختص ــر أطب ــيما توف ــة، ولاس ــمية المختلف ــف الرس ــن التوقي وأماك

ــة الأمــراض النفســية للمنتفعــن الموجوديــن فيهــا.   وتوفــر أدوي

ثامنًــا: مــن الــروري أن يصــار إلى بــذل جهــود أفضــل في المستشــفى للحفــاظ عــى خصوصيــة 

ــة بياناتهــم، ووضــع إجــراءات عمــل للحفــاظ عــى هــذا  المنتفعــن بالصحــة النفســية وسريّ

الحــقّ بشــكل أكــر صرامــة مــا هــو منفــذ فيهــا.  

تاســعًا: هنــاك ضرورة قصــوى لإيجــاد نظــام تشــغيل متكامــل للمنتفعــن بالصحــة النفســية في 

أماكــن الإيــواء الخاصــة بهــم كمستشــفى بيــت لحــم للطــب النفــي لمــا لذلــك مــن أثــر عــى 

جوانــب عــدّة مــن حيــاة المنتفعــن. فمــن جانــب، يُكّــن العمــل المنتفــع مــن الاســتفادة مــن 

إنتاجــه للــرف عــى نفســه في مــكان الإيــواء أو حتــى للــرف عــى عائلتــه عندمــا يكــون 
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ــن  ــزءًا م ــع ج ــرّغ المنتف ــل إلى أن يفُ ــؤدي العم ــر، ي ــب آخ ــن جان ــك. وم ــة لذل ــاك حاج هن

طاقتــه الكامنــة وبالتــالي المســاهمة في علاجــه.

ــة  ــطين المتعلق ــذة في فلس ــة الناف ــكام التشريعي ــي بالأح ــل تدريب ــع دلي ــاشًرا: ضرورة وض ع

بالمنتفعــن مــن الصحــة النفســية، وتدريــب الفئــات كافــة ذات العلاقــة المعنيــة بهــذه الأحكام 

ــون  ــم والباحث ــون وذووه ــون والمنتفع ــون والخاص ــميون والأهل ــون الرس ــك العامل ــا في ذل بم

والدارســون.

حــادي عــر: ضرورة تضمــن المناهــج التعليميــة المدرســية والجامعيــة موضوعــات تعالــج علم 

النفــس، وإدارة أماكــن الإيــواء المتخصصــة أو غــر المتخصصــة، مــع التركيــز عــى رفــع مســتوى 

وعــي الطــاب بالوصمــة المتأتيــة مــن المــرض النفــي. فضــاً عــن أهميــة توجيــه الجامعــات 

ــا المتعلقــة بحقــوق المنتفعــن بالصحــة النفســية والعاملــن معهــم  لطلابهــا لمعالجــة القضاي

في أبحاثهــم المقدمــة لاســتكمال متطلبــات الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس أو الدراســات 

العليــا.




